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مقكدمهة 


الأدب العربي يفتقر إلى فكر نقدي . 

لقد عرفت الآداب العربية العديد من النقاد» ولكنها لم تعسرف الفكر النقدى 
الذي عر فته الأداتب العالمية . لاذا؟ الحواتب ينحصر في الأقي : 

| س إن مهمة الفكر النقدي هى مهمة تقويية› تصبحيحية» لورية. والعقل 
العربي في الكثير من مراحله لم يتقبل مهات كهذه ٠‏ على مستوى التخيير في البنية 
والنمط . العقل العربي › عموما» هو عقل التقليد والنقل والتشکل والقبول› وکل 
خروح على هذه النمطية في السلوك هو مر مزفوض أصلاء في الشكل وف الحوهر. 

هذا لا يعني أن العرب لم يعرفوا النقد» ولكنہم ني رأيي لم يعرفوه على مهمته 
الثورية أو التخيررية . ذا ا الأدب الحربي ٠‏ حاء أدبا تراکمي سالکا الا شاه نفسه منك 
ولات مهمة . 

۲ إن غياب الفكر الفلسفي الأصيل عن الفكر العربي لمعاصر آدى إلى 
غیاب الفكر النقديء فبقي | «الناقد» ذلك ا الزاجي ف انيع والراي؛ لأنه 
الأدب أو جيده. ) 

المجتمع العربي تجاذبه ری ولا تتفم رق | فلو تحکمت به رؤیا لا کال 


ومسخاً. ا 


مستوى الفكر والفلسفة العامة. نأخحذ من الخارح نظریات وعلى اساسها نكتب 
وندین . 

إننا في مجتمع تتبدل بناه الفوقية من دون أن بجحدث تبدّل في بناه التحتية . ومن 
هنا صعوبة لا بل تعذر Ci‏ الذاتي . فالنيات الفوقية على اتصال بالخارج تتواصل 
مه وتلق به من دون أن تشعر البنى التحتية برعشة الاتصال» فيحدث الانفصام في 
السنية الواحدة وتکون النتيجة صعو دة لا بل تعذر في الخلی السوى عل المستويات 
كافة» ومنہا المستوى الأدبي والنقدي . 

إن الخحر كه النقدية العسربية اه صرة تقوم على مجموعة من النظريات الميجلوبة 
التي لا أساس فلسفيأً ها في العقل العربي . 

۳ | إن الملجتمع العربي» على مستوى المادة ‏ الحوهر لم يعرف الثورة 
الحضارية الشاملة . وإ حلنث مشل هذه المحاولة فال نتائحها بھی دول المرجى 
أو المرتقت ذلك اا ليست أصيلة ومن الداخل. | إنها مقيدة بشرط الخارح عن طبيعة 
لواتع العربى و|مکاناته» وإن ظل الفكر العربي أسير هذه المحاولات «الأعجمية) 

يبقى الفكر النقدي غائباً إلى أمد عار معروف . 

الفكر العربي پعوره الانتقال ص مرحلة القبول 0 مرحلة الشك والتساؤل 
ومنہا إلى مرحلة البناء الثورى . 

الفكر النقدي» عندناء نّا يزل دون مرحلة الشك والتساؤل. إنه فى مأزق. 

ضس المعاصرة أو الثورة الحضارية أحدث انعطافات ي مساره العام : منہا ما هو 
سلبي يقوم على رفض يستقر على عقم وتحجّر ومنها ما هو إيجابي يقوم على رفض 
بستقر على الكشف عن العنصر الحي في الواقع القائم بغية تفعيله وإنضاجه. 

٤‏ - الحركة الأدبية المعاصرة في الخرب كان غذاؤها عطاء فكرياً وفلسفيا 
واسلحر كة الأدبية المعاصر ة ٤‏ العال العربي عد اؤها يراوح ہیں حدین › تقلید القديم 
من جهة والبحث عن فتات الموائد الغربية من جهة ثانية 


N + 


لهذا»ء بقيت خارج المعاصرة الحقيقية . 

ما هو مفهوم المعاصرة عند العرب؟ 

هل هي مقبولة في المفهوم العربي وكيف؟ 

لا شك إن الفكر النقدي العربي يقبل با معاصرة شرط ألا تخل بالأصل» 
فالأصل يستمر من الماضي عبر الحاضر | إلى المستقبل . . لقد تلت المعاصرة مع 
آبي نواس في حروجه على المادة الشعرية الألوفةء ومع أبي تام في حروجه عل 
الشكل الشعري المألوف والفكر النقدي السائد اعتر الأول شعوبیا والثاني مفسدا 
للشعر. 

النقد العربى لمعاصر» عر ثوابته ومتغبراته» يقوم فی غالبیته على النتاج 

لسر وينهض به بعض من أنصاف النقفين» وني ذلك خطورة على الفكر في ذاته 


وعلى الحركة الأدبية المعاصرة. فالنقد الصحفي العابر يفتقر إلى منہجية وإلى ذوق 
فطری ولمافة أاضصبحە . 


| س ألنفد العربي العاصر شد عليه تاران نه نقضان : 

الأول هو الانغلاق ف النية الفكرية السلفية حيث الأنغماط الفكرية جاهزة» 
وهي سافية أصولية تفرض العودة إلى الأصول والتبني فتنتفي معها الحرية في الإبداع 
والمعاصرة. 

الثاني هو التحرّر من البنية الفكرية السلفية في تجاه التغييب الذاتي وسلخ الفكر 
عن أصوله والألحذ يالو افد الغريب» وهو تحرر شکلی يفرضص الانقيأد والتىعية والضياع 
والانفصام ي فى التفكر والموقف› فتنتفي معه الحرية في امتلاك الذات كينونة وصبرورة . 


۷ النقد العربي المعحاصر يارس مهمه في أجواء وحدة الصف والموقف 
والملاءمة القسرية أو العقل الإجماعي . 
إن المماهيم الملجردة والوحيدة تفعل فعلها في منطق الاجماع الذي يعمل على 
ضم الفروع ف إلى الأصل والخاص أف العام فش قط معه حقية التسماير والاخحتلاف الي 
مجد فيها الفكر النقدي ضانة بقاء حر وفاعل . 


۱۹١ 


سلطة الإجماع هي سلطة الانضباط العام وهي سلطة أذت إلى سيطرة فكر 
عني يبتغي تدمير الالحر؛ وهو ابتغاءُ يجسد العطب الحقيقي في بنية الفكر السائد 
وعدم نضجه الحضاري والأيدولوجي . الفكر العنفي» التسلطي. الإكراهى» يعظل 
مأزق الفكر النقدي في العالم العربي وفي لبنان خصوصاً وني هذه المرحلة 
بالذات هو مأزق الرية. 

الحرية هى أول البدائة الضرورية والثابتة التي تؤمن للفكر النقدي مقؤمات 
وجچوده وشر وط تاه , 

الحرية هي قيمة علياء فة فكرية هائلة تخشاها السلطة الإجاعية والعنفية. 

۸- النقد العربي المامر 2 حاكمية ية الفكر الاي الدين هو أصل 

انى نقد ر مسك ت اا وقوانینه من داته» م دینامیکیته» من آليته 
الذاتية. یل | و سجس جر يده من مضامن وأحکام وأشکال لحار حة عله . 

غر أن الفكر النقدي السائد اليوم حكوم بالتصنيف الدينى وبالرؤيا الدينية» 
هذا إذا م نقل بالطائفى والمذهبى وبالرؤيا الطائفية والمذهبية . إن هذا الفكر يستلهم 
معايير عمله ومناهجه ووسائله وفقأ هذا التصنيف وتبعاً هذه الرؤيا. 

الدين كما هو في العام العربي عموماً وني لبنان حصوصاً بنى اجتاعية وجغرافية 
وتاريخية يستقطب كل النشاطات الفكرية ويخضعها لديناميته السلطوية والتكوينية. 
وتصویباً ول یکن یوما حکاً تقوییا بل ج بعتدٌ بہا ترس الثابت والسائد. 

إدا كان الفكر النقدي يلك جذوره المعيارية فى الدين» فإن المنعطف الداخل 


لنمو مقدرته الذاتية يقضي بتقويض وسائ رجوعه إليه اوارتباط به روعأ لا غڼی عنه 


۱۲ 


٩‏ النقد السائد في لبنان والمنطقة العربية هو خارح التاريخ على مستوى 
الحادث والممكن . إن قياس الفكر النقدى المتقدم هو مدی قدرته على السوعي التار يخي 
أي مدی قدرته عل التأاصل ى اللحظة والاتي : 

الفكر النقدي لا يعرف الانفصال أو التعامى وهو لا يعيش في دائرة انغلافق 
تراڻي أو أسطوري أو دين عر حاضعة لأحكام التسدل والتحول› وهو نعتمد القدرة 
عل التص ّف باللحظة والحدث . هذا کب إرجاع الفكر النقدي عندنا إلى سياف 
تاريخي » وتاليأء يجب إخحضاعه لسيادة الوعي المنفتح على دينامية الآتي . 

حاجتناء اليوم» ھی إلى فكر مقتدر يعي التاريخ في تعحاطيه «الزمني») 

- و «العلماني» مع الواقع التعاطي التاريخاني الحذري المحكوم بمعايير العلم في التصرّف 

المأزق هو أن ترکیز فکر تار خی نقدي علمي علمافي يبدو حاولة صعبة في هذه 
موضوعيه . 

ولكن» علينا المراهنة على دينامية التاريخ وصراع القوى . فالفكر النقدي لسلم 
يتاسس على المتغيرات لا على الثوابت» وهو رهن ما في الحركة التاريخية المتجددة من 
طاقات تبدل وتحول. 

الفكر النقدى السائد هو من إسقاطات البنيات الثابتة وإملاءامما الفوقية . 

الفكر النقدي التاريخي الذي إليه ندعو هو من إفرازات البنيات المتغيرة. 

٠١‏ النقد العربى المعاصر عموماً لا يتسم بالعقلانية وهو في حاجة إلى 
تعقا . 

إن مأساة النقد عندنا هی أنه کان دائا ضصحية نوعين من التصرّف : 

المارسة النقدية العنفيةء وهذا ما أسميناه نقد المواجهة بين نقيضين 


۱۳ 


اللاطفة الكلامية والمجانية» وهذا ما أسميناه نقد الملاءمة والمالاة. 


والحلى هو الخروج بالنقد إلى حكم الواقعية والتعقل والموقف العادل المتحرّر من 
توجيهية القرار اللاحضاري » اللاتاريخي » ومن ضابطية الوضع السيكولوجي المتأزم 
واللاعقلان . 

لا آمل في سيادة فكر نقدى عاقل في لبنان والنطقة العربية ما م يستجب هذا 

الفكرء كخاية » للصدمة الحضارية الوجدانية التي مني بها العرب في تاريخهم الحديث 
والمعاصر امتدادا حقی الساعة. 

قد جد البعض في هذا الحل تبسيطاً ينشد المتعدر بادڏعاء أ أننا اليوم نسل 
انحسار العقل مام العصسيات الطالعة من کل اناه والضارية ف کل اتجاه. هدا 
مؤکد» غير أن المؤكد كذلك هو أن هذا الأمل - التحدى معقود على المؤمنين بقدرة 
العقل على الاختراق مهما كان الجدار المسلح بالفابت صفيقاً فى وجه التحرّلات 
الكبرة. 

٤ النقشد العربسى المعاصر ير في حالة من لارتاك والضياع والتشتت‎ ١١ 
. المواقف والاراء والمنابر ذلك انه من دول قضية‎ 
تعيش أسرة بعض الاأفكار والطروحات والدوغمات التى فقدت وسائل اتصاها بحقيقة‎ 
الواقع العربي في هذه المرحلة وما أصابه من تحوّلات في بنيته الأساسية والتكوينية.‎ 

إن مصدر التأزيم ٤‏ ا قدي هوف عجر عن احتواء ر وار 


وقلت وإحاط فارتد عله ینعزل فی کیانه لدائری لعاجز عن الاختراق ويبقى ا 
شر وطه الداخحلية وأنساف خحطاره السلفى من جهه والمنقول أو المترجم من جهه اة . 


بين إحياء سلفية عربية لا علاقة ها بالواقع العربى واستجلاب حداثة غربية 
أو أعجمية ففل الفكر النقدي فضسته ولحطأه مكرساً عصمة السلفية والأعجمية في آن. 


£ 


الفكر النقدى» عندناء هو امتداذ مشلول لا هو من غير طينته وطبعه ومساره» وهذا 
هو المأزق . 


إنه فكر إحيائي تقليدي لمهة العلاقات بالتراث العربي . 

إنه فكر تبعي ونقلى وتدميطي لحهة العلاقة بالتراث الأجنبي . 

مأزقه هو في انفصالنه العاجز عن واقع المرحلة مما أعجزه تاليا على مقاومة 
الإلحاق والتغريب. 

الفكر النقدي» اليوم» هو حارج الجذور. إننا في واقع تتبدل أشكاله دون 
المضامين ما أحدث انفصاماً فى البنية العضوية بين الفكر والواقع . فكرنا النقدي ليس 
أصيادء إنه مقيّد بشرط الخارج عن طبيعة واقعه وإمكانه» وإذا ظل أسير الارتباط 
بالسلفية من جهة وبالأجنبية من جهةء فإنه يبقى بلا قضية كيانية وحضارية خحاصة إلى 

عليه الانتقالء إذأء من مرحلة التشكل والقبول إلى مرحلة التيقظ والشك 
والتساؤل والبحث عن اليقين في سياقه التاريخي الخاص حيث يبدأ التكون الذاتي 


١‏ _ النقد العربي المعاصر يفتقر إلى مهجية خحاصة. إن غياب القضية عن 
الفكر النقدي يطرح غياب المهجية في مسالك الرفض والقبول والحكم الرزين» وهو 
يطرح» تالياًء تغليب امزاج والاعتباط والمصادفة على كل ضابط أو نظام أو قاعدة 
يقاس عليها رديء الأمر أو جیده. 


عديدة هى النظريات المجلوبة وعديدة هى النظريات المستلة من التراث 
وعديدة هي المناهج الى تعمل على تطبيقق هذه وتلك› غير أن المہجية في نظري تبقى 
غائبة ما م تكن بنت التكون الذاتي الأصيل . إن أشد الاأفات الشائعة في الفكر النقدي 
حطورة افتقاره للمنهجية الأصيلة أي للجدلية الحيوية بين الفكر والواقع على اخحتزان 


, 0 


إن اللجوء إلى السالف بغية إحيائه وتقليده» وإلى الجحديد الأجنبي بغية نقله 
وتطبيقه هو دليل عوز لنظرية تنطلق من موقف حضاري تجاه ما نحن ومن نحن في 
الزمن القائم والاتي» وهو تاليا دليل هروب من إحداث الصدمة في الوجدان 
التاريخي لعجز في الذات عن مواجهة الفجيعة. وههذا كان عندنا ما يشبه الضياع بين 
نظريات متعدّدة ومتعارضة ومنسوخة وممسوخحة ومسلوحة عن مذهب نقدي قديم 
أو غربي حديث الأمر الذي أذى إلى غياب منهجية أصيلة تعصم من مزالق النسخ 
والترحمة والتشويه. 

لقد انقلبت المفاهيم عندنا وأشكلت علينا المصطلحات بسبب هذه الإلحاقية 
بالغرب المنقول التي مارسناها وتشبعنا منها حى الانتفاخ الفارغء والانتفاخ الفارع هر 
خيانة الأحجام الطبيعية . وإن ثقافة الإلحاق خحربت أصالتنا الفكرية وفرضت علينا 
حتمية مردودها السيىء على اقتدارنا في البناء الذاتق . 


ما يرجى من الفكر النقدي فى الوقت الحاضر هو الانطلاق من موقف حضاري 
خاص بنا مبني على نظره حاصة إلى واقع م المرحلة في جال العلوم الإانسانية کأفة . 


إا ی الواقع › مصابول بداء الملىلة الفكرية وعدم القدرة على الانتظام سوي 
في مستوى العلاقة الفكرية - الحضارية بين هلم العلوم» فأسأنا استخدامها بعضاً فی 
خحدمة بعض . 

إن الفكر النقدي هو فرع من الفكر العام . هذا هو الال وز ما عداه تفریع 
عليه . هذا هو الأساس الذي یہی عليه کل آساس. فالنشد الأدبي › مثلاء هو تطبیی 
الفكر العام على الأدب. إن غياب الفكر العام يعني غياب المہهجية على الفكر 
النقدى . 
مکنا تاما ومنضبطا منهج واضصح وصارم . 

ی ضوء هذه الأسباب الى جعلت الأدب العربي تقر إل فکر نقدي » وي 
ضوء وعيناً لأهمية هذا الفكر ولدوره في رقي آداب اللخة العربيةء وتحسّسأ منا لحاجة 


۱٦ 


الطلات الحامعیین خصوصا وطلاب الأدب عموما ای دراسات تطبيقية تساعدهم في 

فهم النظريات التي قنوها في المرحلة الحامعية أو الثانويةء رأيناء من موقع أكاديي 
ول أن تنتقل الكتابة النقدية من عرض المغاهيم والأفكار إلى مجال تطبيقها 
مشرین بذلك إلى كتاباتنا السابقة في النظرية والتطبيق وعاقدين العزم على إتقام هذا 
السار في دراسات لاحفة ضسنا منا بأدبنا العربسي الذي نريده ي مصاف أرقى الآأداب 
العالية وبطلابنا العرب الذين نريدهم طلائع مبدعین واڻقين بأنفسهم وبامتهم حاضرا 
ومستقبلا. 


۱۷ 


اوچڊ ھچ 


رشدية نوما الأكويني اللاهونية 


«أثر الرؤية ف الرؤيا» 


بين يدى الآن دراسة تتناول «رشدية القديس توما الأكويني اللاهوتية»'ء 
وضعها المستشرق الاسباني میغال بالا تيوس (i05ءlaاPa «<O (Miguel Asin‏ ویعود تاریخ 
نشرها إلى عام 1۹١ ٤‏ . إنها دراسة مطولة باللغة الإسبانية تبلغ حوالي الستين صفحة 
من الحجم الوسط. بعد الاطلاع علیها رأیت آنه من الفائدة أن أعمد إلى تلخيص 
اهم ما ورد فيها وتقديه مادة اطّلاع إلى القارىء العربي وإلى المهتمين بالدراسات 
الفلسفية واللاهوتية وبمسألة التفاعل الحضاري بين الفكرين المسيحي والإسلامي . 

إل الفكر اهليني منذ طاليس مروراً بافلاطون وانتهاء بأرسطو يود على عمق 
الانفصال بين الدين والفلسفة. شكوك أرسطو حول العناية الإية وتردده في إثبات 
خلود النفس وفلسفته الأحلاقية العقلانية الواضحة كانت في أساس نشوء المذاهب 
امشائية فى المدارس المسيحية والعبرية والإسلامية على مدى القرون الوسطى : 

المعرفة اليونانية - الأرسطية بصورة خاصة _ أوجدت الحلول العقلانية لجميع 
المشاكل التى كانت تشغل العقل البشري آنذاك؛ حتى أن البعض راح بخضع غراثئب 
الدين لأعال العقل واجتهاده ما أحدث تمزقات حادة داحل الدين نفسه. 


El averroismo teolégica de Santo Toniés de Aquino. )۱( 


(۲) راجع عنه مالا في دائرة المعارف الحزء ٠۴۳‏ ص ۳۷۷ - ۳۸١‏ بقلم الأب أغناطيوس سعادة. 


۱۹ 


يؤكد صاحب الدراسة على ثلاث نتائج » تتداخحل أحياناً وتتلاحق أحياناً هذا 
التناقض بين العلم والإيمان الذي اعتبره العديد من تلامذة أرسطو خاصة أساسية من 
خصائص تفكيره . هذه النتائج الثلاث هي الآتبة : 
| - ردة فعل رجال اللاهوت ضد أرسطو. 
۲ - تناقض بين العلم المشائي والتنزيل. ٠‏ 
توفیق بینا. 


هثل الا جاه الأول: 
الغزالى بين المسلمين› 
مهودا ليڻي بين اليهود» 
المدرسة الأغسطية بين المسيحين . 


يمل الاشجاه الثاني : 
الفلاسفة الأصليون في الإسلامء 
ابن جبرول بين اليهود» 
سيجر البرابنتي بين المسيحين . 


ثل الاتجاه الثالك: 
ابن رشد بين المسلمين» 
موسی بن میموں بین الیهود» 
القديس توما الأكويني بين المسيحيين. 


ت . 
أن المستشرق الاسہاني المذكور یری أن مدا ابسن رشد «النلاهوتي الذي یستهدف 
التوفيق بين العقل والإيان ينسجم کليا مع مبداً «العلم الملائكي» _ القديس 
توما - . ولإيضاح ذلك یعرض نظرية سيجر البرابنتى ونقيضتها نظرية القديس توما؛ 
ٹم یقارن بینہا وین نظرية ابن رشد. 


[ ~~ 
في الباب الأول من دراست شر سین ار ا أن سجر البرابنتي 
العقل والإيان. 


کال الائنان موصوع دراسة الىاحث الفرنسي ماندونیه ((Mandonnet)‏ الذى 
صحح وعم ابحاٹ رینان (”۴2)» وولف (گااW)»‏ وباونکر (unkerةB)‏ . 


1 استخرج ماندونيه نظر ية سيجر البرابنق حول العقسل والإيان من سلوکه 


العام ومن بعض المقاطع المفردة التق تعارض المعتقد المسيحي › من دعوته لاتباع 


أرسطو (الفلسفة في نظره هي أرسط) › ومن تأکیده عل أن آلرتوس الكسر 
(Albert le Grand)‏ والقديس توما ھا د الفكر الأرسطي . 
مقابل خضي لسلطة ارسطو الذي قال به سيجر اليايتي | يضعه ار 
لاتته بانتهاء أرسطو بل تبة بھی تېق محكومة قان الاستمراں لذي برعی تقدم 
العلوم. 
النسبة إلى سيجر البرابتتى» العلم نظام معرني» كذلك الإعان وهما متناقضان . 
بالنسبة إلى توما الأكويني» العلم نظام معرني» كذلك الإايان وما متوافقان . 
بؤكد سيجر الرابتي على سه حقيقة الوحي المسيحي المطلقة ويعلن إيانه ہا 


رسالته وف وسحدة العقل ) (ءںtء1]ecءtہi »)De Unita‏ وني عظة ألقاها في جامعة 


باریس عام ۹ 


ierre Mandonnet O P, Siger de Brabant et Paverroisme latin au XIIF siêcle, Fribourg, (1) 


۲۹ 


1899. pp. 161 - 177. 
De Unitate intellaetus, Opera Omnia, T. XIX, p. 268. (1) 
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۰ 2 ل ) 
بتخد القديس توما موقفا یبین فيه «للرشدین اللسيحيين» التوافق بين العقل 
والإيان : 
© الفلسفة ت تنتهي إلى معرفة بعض اخقائق لا حميعها. 
لا ماهيتها؛ وال كشف عنها بواسطة الأنياء ٤‏ العهد القديم» وبواسطة اينه 


في العهد الجديد. 
ه الإيان ليس عقلياً ولكنه يرتكز على أسباب تقنع المؤمنء منها النبوءات 
والمعجزات 


@ الفلسفة نستفصی جموعه ا-لحقائی الطبيعية» ولکن هذه الحقائی تبقی بحاسحة 
إلى الإييان لكي لا يكون إدراكها وقفاً على قلة من الناس (الفلاسفة). 
© بالنظر ل طاقات البشر العادين المحدودة أظهر الله کلمته حت غطاء شفاف 
6 على اللاهوتي أن يطبق الدليل الفلسفي في تفسبره النص المنزلء وعليه أن 
يعتبر الفلسفة مدخحل الإيمان. 
إن القديس توما واثق بالفلسفة ؛ ووثوقه بها يرتكز على قَرّة إيانه لحقيقة الله 
صانع العقل والإيانء بعيدأً عن كل تعارض لن الله لا يكن أن يناقض نفسه. 


— [1 - 


ی الباب الثاني من دراسته يعالج المستشرق الإسباني مسألة العقل والايان 
ابن رشد وبعتر أن القضايا الأساسية التي عالحها هذا الأخير هى مشابة تكملة نظ رة 
القديس توما السابقة. 

يبدأ بالموازنة بين النصوص » ويعتمد: 

| - كتاب تهافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد (طبعة القاهرة (a1: ٣‏ 
الذي يشير فيه صاحبه إلى مسألة الجمع بين العقل والإبمان. 


Y۲ 


۲ رسالة خصصة لطرح هذه المسألة وإمجاد الحلول ها يتضمنہا كتاب بعنوان 
«کتاب فلسفة» لابن رشد (طبعة القأهرة ۳١١٣١ه)‏ وهو الکتاب الذي حتوي على : 

س فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المّة . 

وتسهيلا للمقارنة تأق نصوص القديس توما باللائينية في هوامش نصوص 
ابن رشد. 

هذه المقارنة تثدور حول ثلاث تقاط : 

(أ) قانون الاستمرار الذي يرعى تقدم العلم؛ سعة الروح التي بها ينبغي أن 
يستفاد من دراسات المغكرين ؛ العرفان الذي علينا هم لمذه المساعدة الى يقدموغا 
لناء استقلالية الحكم التي ينبغي أن نظهرها عند نقدنا السابقين علينا. 

كل ذلك بالاستناد إلى «كتاب فلسفة» لابن رشد: ص ١( ٤‏ م۸). 


0 لیا بشهادة الله المعصومة القائلة انه کشف عنبا للناس بواسطة لأنبياءء 
أسباب الإيان: رسالة محمد الإهية ترتکز على إاعجاز القرآن» ي النبوءات وف تسامي 
المحتقد. 

كل ذلك بالعودة إلى النص العربي في كتاب تهافت التهافت : 

۹ ا٣س‎ ۹( ۱۹ e)1 =۱( .)س١(‎ ٦۹ ص ص‎ 
.)٤-١( ۱۳۲۹ ۰)۱٤ ۱( 

وی «کتاب فلسفة» لابن رشد: ص ۸۱ (۱س٤).‏ 
يتمکن ميسم الناس من حقیقی سعسادتېم الألحرة؛ الله أوصل تنزیله بالاستعارات 
والرموز التي يفهمها الجاهل والتي توحي لأهل العلم؛ تأويله الحرفي والرمزي؛ شرعيهة 
الدليل الفلسفي مطبقاً على التنزيل ؛ التوافق بين الحكمة والشريعة. 


ارف 


كل ذلك بالعودة إلى «كتاب فلسفة»: ص ص ١١‏ (۱ )۱۰۲ (۱ س ۲)» 
.A— 1) ۲ 4-7 1° e)۳ 1(۹ ›)4- ۱(۷ 1= ۱(7‏ 
TI] ~—‏ ~- 
في الباب الثالٹ من دراسته محدد ميغال سين پالاثيوس نقاط التوافق بين 
القديس توما وابن رشد» وذلك على صو ء۶ المقارنة بان النصوص الي قام مہا ف الباب 
@ يصمح الائنان تقته| ٤‏ قوی العقل البشري› ويعترفان بتفصیره عن أدراك 
6 بين المنزع التصوفي الذي يرد أمر المعرفة إلى الإان وبين المنزع العلمي 
الذي يرد أمر المعرفة إلى العقلء وقف الاثنان موقفاً ذكياً على ضوئه أدركا 
ما تشتمل عليه حقيقة المعرفة التامة من إيان وعقل . 
e‏ هلا الموقف جلب ]| العداء: 
k‏ اللاهوتيون الفرنسيسكانيون والدومينيکيون والمدرسة الأغسطينية 
ناصبوا القديس توما العداء العنيف؟. 
٭ الفقهاء والمتكلمون والصوفيوك طعنوا بنظریات أبن رشد» فاضطر إلى 
الدفاع عن نفسه في مؤلفيه المذكورين اللذين طبعا في القاهرة تحت 
غنول « کتاتب فلسفة»؛ فحاو ل رر شر عية استیخدام الفلسفة رة 
© دف نفس اذهب المقلاز لمحد ینطلی الاثنان من وجود الوحى 
الإهي. ومن عصمة الله » ومن أن العقل عاجز عن فهم ماهية التنزيل» 


ومن أن العقل يجب أن يخضع لله» وهن أن الإيمان والعقل هما مظهران 
حقيفقة وأحدة هي الحقيقة الإهية. 


Mandonnet, O p, cit., Pp. 66. راجم‎ (1( 


۲٤ 


© يتفق الاثنان في الموقف الواحد من مسأالة إيصال العقيدة إلى الجحاهل: إن 
يقة الإيصال هذه مجب ألا تكون مبتذلة تدفع بالجاهل إلى الجحود 
أو الزندقة 

إن «الرشديين المسيحيين» فى أوروبا القرن الثالث عشر وقعوا في حطأ القول 
«بنظرية الحقيقتين» فابتعدوا بذلك عن ابن رشد؛ ولكن المؤرخحين الذين درسوا 
«الرشديين المسيحيين» في القرون الوسطى وفي النهضة لم يترددوا من إلحاق جميسع 
المسائل الخاصة بہؤلاء بابن رشد؛ فالنتائج اللاهوتية التي طلع بها هؤلاء الرشديون 
أوجدت تناقضاً بين العقل والإيان ليس هو من طبيعة تفکیر ابن رشد ومنېجه»› ل 
انحراف عن الرشدية . 

بعد هذا العرض ينتقل المستشرف الا سباني إلى تصحيح بعض أحكام امۇرخين 
غر السليمة: 

| - ماندونیه اعتبر ابن رشد شارحاً لأرسطو واعتبر أن فلسفته ليست مسنقلة 
ولا أصيلةء معتمدا في ذلك على بعض النصوص التي جاءت في کتاب رينان الذي هو 
بعنوان : «ابن رشد والرشدية)'› (ص )٥٩ ٥٤‏ وماندونیه (ص .)۱۷١‏ وي هذه 
النصوص يعتبر ابن رشد أن أرسطو هو أآكر فيلسوف جاءت به البشرية ولكن رينان 
لا یتھم ابن رشد بالتبعية لأرسطو لأنه كان يدرك أن مثل هذا الثناء كان عادة حجري 
عليها المفكرون. هذا من ناحية . من ناحية ثائية › إ۵ وقسع عليها في ترجمات القرون 
الوسطى ولم يكن شديد الأمانة فى نقلها. نقلها. ولكي يدعم رآيه هذا» يقول المستشرف 
اللإاسباني أ نه م يقع ی «تہافت التهافت» على اقلم الذي آورده رينان الذي مجعل 
ابن رشد يقول فيه : 


«إن عقيدة أرسطو هى الحقيقة السائدة لأن عقله كان آحر ‏ 


ما انتهى إليه العقل البشري . نستطيع أن نقول عنه بح آن 
العناية منحتنا إياه لكي تعلٌّمنا ما يكن معرفته». 


Renan, Averroes et PAverroisme. (1852). )۱( 
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إن المستشرق الإسباني م يطلع على هذا المقطع بل على مقطع آخر يشرح 
التفسير الذي أعطاه الفلاسفة لكلمة «خحلق» النصوص المنزلة» يقول فيه ابن رشد: 
«هذا المعفى وليس غيره هو الذي مجب أن يعطى لرأي أرسطو؛ 
هذا ولیس غره اي جب أن یعطی لري أفلاطون ؛ وهذڏا هو 
اسل الأخحبر الذي انتهت إليه العقول البشرية»'. 


وبالاعتاد على النصوص التى أدرجها في دراسته يظهر المستشرق سین پالاثيوس 
استقلالية ابن رشد وينفي عنه أية تبعية لأرسطوء لا بل يزيد ليقول إن ذهن ابن رشد 
كان يقبل من حصمه الغزالي مسائل لاهوتية لا يتسع لهاذهن أرسطو الفيلسوف العقلاني . 

۲ الحکم الشاني الذي يعتمد إلى تصحيحه المستشرق المذكور هو الحكم 
القائل بزندقة أبن رشد: 

أنه یأخذ على رینان مبالغته فی اعتباره ابن رشد عقلانياً ما فيه الكفاية وذلك 
ي دراسته الفکر الديني علد ابن رشد( ۽ ویعتبر دلىك ضر با من الوهم أو الاستهوام 
الذاتي ويجسبه عيبأ نفسانياً ومنہجياً لأن رينان وهو «مفكر حرَ» فى القرن التاسع عشر 
م یشتغل بالاستناد إلى النص العربي في «عبافت التهافت» الذي لم يكن قد نشر بعد 
بل اشتغل بالاستناد إلى ترجمات لاتينية غير سليمة؛ بالإضافة إلى أنه أي رينان. 
يدرس كفاية «كتاب فلسفة» الذي كان قد نشره موللر (ء!ا)“. لكي يقع على 
حاولة التوفيق بين الإيمان والعقل. 

بعد ذلك ينتقل المستشرق ميغال أسين سين إلى شرح كيفية بروز تهمة الزندقة التي 
ألصقت ابن رشد من القرون الوسطى وذلك على الشكل الآتي: 


(۱) تہافت التهافت: ص .)"١( ٥۲‏ 
(1) ابن رشد والرشدية› ص س ۱۹2۸ ٦1٦۱ء‏ ۱۹۸ . 
(۳) تفسه ص ص ۰۱0۸ ۱٦1٦‏ ۱۹۸ . 


Philosophie und Theologie des Averroes herausgegeben von M. J Müller, München, (+) 
1859. 


۲٢ 


6 يعتبر ابن رشد النصوص التي تشبر إلى المسائل المتعلقة بأاصل العام » وبالحياة ٠‏ 1 
الآخرةء وبالعلم الإلهي . . . يعتبرها منزلة من لدن الله . 

6 يعتر أن التنزيل نفسه يحلل استخدام العقل الطبيعي في تفسير التدزيل. 
لذلك إنه يرفض بعض الشروحات التق يعطيها علاء الدين للنص من دون 
التخل عن القول بتنزيلها“. 
وعليه» فإن ابن رشد لا يعارض النص ولا الأنبياء الذين كانوا رسلهء بل 
إنه يعارض علاء الدين الذين يتسلحون بالكلمة الإهية لتأكيد مسائل 
يعتبرها باطلة وغير معقولة . 

@ إن «المدرسيين املسيحيين» أو «الرشديين المسيحيين»» آخحذين من تعاليم 
أرسطيء ومتينين مبادىء ابن رشد وتفسراته الفلسفية للنصوص القرآنية . 
وحكومين بسلطة معصومة تجسد عقيل الكنيسة الكاثوليكية » وجدوا أنفسهم 
رین على إمجاد حل هذا المأزف: فهم لا يستطيعون التخلي عن ابن رشد ولا 
بستطيعون التجر وء على السلطة الكنسية» فاخحترعوا «نظرية الحقيقتين» التي 
بناقضها ابن رشد ويرفضها بشدة. 

6 (التجویز» عند المتكلمين يتلخص هدا الشكل : کل شيء يکن أن حدثٹ 
ف العام بشکل مغاير للشكل الذي محدث فيه عادة لأن جميع الظاهرات 
تتعلق بإرادة الله الحرة» . 
إن مبداً التجويز هذا أسقط مبداأً السببية ؛ وتهدّم من ساسه کل علم. من 
جراء ذلك أطلق ابن رشد حكمه ضذ المتكلّمين وساق ضصدهم تعابير 
ازدراثية فسر ها «المدرسيول» مسوفقة بسك جمیع الدين يعتنقون إحدى 
الديانات الوضعية). في حين آنا مسوقة ضذ علماء الدين الذين قالوا 
باعتباطية الإرادة الإمية . وهكذا تكونت أسطورة ابن رشد الزنديق. 


.١؟‎ ٠١ «كتاب فلسفة»» ص ص‎ )١( 
Mardonnet, O p, cit., p. 9. ر اج‎ )۲( 


¥ 


© بعض الفلاسغفة المعحسرين على ابن رسد اعتبروا جمیع مؤسسی الديانات 
© المدرسيول الذين حجاءو| تعد القديیس توما م تكن هم القدرة على إيضاح 
حفيقة ابن رشد. 
6 کونه مسلا يضعه في حكم التهم . 
۵ مبالغات بعض الرشديین أعطت کلمات ابن رشد بُعداأً ل يكن ها في ذهن 
صاسحها» حملوها تفسیرا زنديقا اما جهلا وما بقصد تشويه معانيها: 
«الأستعسارات» و «الأمثلة» فهمها «الرشديون» وليدة اخستراع حض » مفتقرة إلى أي 


ارتکاز, 
إن ابن رشد يلتقي مع «المعلم الملائكي» في هذه النقطة ولكن أحداً ل يتهم 
«المعلم الملائكي» بالرندقة. 


ثمة عبارات أخرى وجد فيها رينان ورشديْو القرون الوسطى خروجاً على 
«استقامة الإسلام»: 

اليهودية والمسيحية والإسلام هي ديانات منزلة وحقفيقية بالتساوي : يسوع جاء 
ليكمل لا ليهدم ديانة موسىء كذلك محمد جاء ليكمُل ويختم على التنزيل الإي. 
وعليه فإن موقف ابن رشد داحل الإسلام شبيه بموقف القديس توما داخل المسيحية. 
يعتقد أبن رشد أن شريعة موسى والشريعة المسيحية صارتا بحكم الإلغاء بعد مجىء 
الاسلام اللكمل ؛ في حين أن «الرشديين» يبا جمون الديانات الوضعية الثلاث ويعترون 
واضعيها من أهل الدجل, 


تلك هي الأسباب التي يعينها المستشرق الإسباني والتى أدت إلى إلحاق تهمة 
الزندقة بالفيلسوف القرطبي مضيفاً إليها ما يأتي : 
إن تلامذته يتسموا بالر صانة العقلية. 


۲۸ 


6 جهل أخحصامه الذين لم تكن هم القدرة على معاينة المصادر الأصلية بنصها 


العربي . 
ه أحكام لاهوتية مسبقة تتحكم بخصومة الذين جمعوا حوله جميع تجزؤات 
الرشديين ووقا-حتهم . 


- VI — 

في الباب الرابع من دراسته يطرح اسن پالاٹيوس سؤالا مها حول ما إذا كانت 
رشدية القديس توما جرد مصادفة أم جرد تقليد. 

بعد تفحص المقاطع المتشابة بيبا يؤكد أن أوجه التشابه عديدة: 

تشابه فى الموقف وفي المبادىء العامة. 

لشاره ٤‏ ار والأمثلة. 

تشابه سح في المصطلحات . 

هل م ون توافق بفضل تشابه الظروف التي وجدا فيها؟ 

هل قلّد الاثنان غطاً مشتركا وصل إليهما عن قنوات متعددة؟ 

هل قلّد الأکوینی ابن رشد تقليداً مباشرا؟ 

تلك هي الأسئلة التي جيب عنها. 

إنه يرفض النظرة القائلة بالتوافق بين ) على سبيسل الصدفسة وذلك للسبسين 
الأتيين: 

| س يرفضها لأن هذه النظرة هي وليدة الكسل الذهنى والأحكام المسسقة التي 
تريد أن تثبت أن ما انتهى إليه المدرسيون هو الثمرة الطبيعية الخاصة ہم بعيدا عن 


تأثرات غريبة عن المعتقد المسيحي . 
س يرفضها د لكن الاحتكاك ہاں النمط الإ سلامي المي الدرسي هو واقع 


4 


وييكن التدليل عليه تاريخياً. يعطي مثلا على ذلك شروحات ابن رشد لآثار أرسطو. 
بعد هذا الرفض ا للشظرة | القائلة بالتوافق التصادلي بين ن ابن ر 


٤‏ مۇلفات آیاء الکن 0 بالنتىجة عل النقاز الآترة: 


سس اد انضرية القدیس توما عدا پتجاوز بكثرر نظرية معلمه الرتوس الكبير 


Ol 


۲ س القديس توما أحدث ثورة في حقل اللاهوت جديدة في الطريقة» وفي 
المسائل » ون الأدلة. 

۴ المحاولات التوفيقية السابقة عليه باءت بالفشل . البعض منها كان عقلانيا 
تت الفلسفة وألغى اللاهوت. والبعض الاخر كمحاولات تباع القديس أغسطينوس 


-آمن كي تفهم ‏ انتهت إلى تكريس صوفية تقليدية ثبت اللاموت وألغت 
الفلسفة. 


ذلك على مدى القرن الثالث عشر. 
الناحية النظرية. أمُا من الناحية العملية فقد مال القديس المذكور إلى الاتجاه 
الأفلاطوني المستتحدث الأغسطينى الذى ينكر على العقل امتيازاته في الببحث عن 
الحقيقة . 

ه - عرفت الفلسفة المسيحية في القرن الثالث عشر ثلاثة اتجاهات : 

© الاتجاه الأغسطيي لا ييز بين الفلسفة واللاهوت» بين العقل والوحي . 

© الاتجاه التوماوي کن من التوفیق بینم . 


De Wulf, Histoire de la philosophie au maoyen-Age, Pp. 203. () 


" » 


6 الاتجاه الرشدي يطرحه| كمتناقضين'. 
وينهى المستشرق الإسباني بحثه فى هذا الباب ليؤكد أن القديس توما تأثر 
مباشرة بابن رسك. 


~~ V 
النقاط الانية:‎ 
والعقل.‎ 
) 
عمل کل منہ) على التوفيق بن معتقدات ددن معينة ومذهب أرسطو.‎ 6 
ی شروحاته للکتاب لمقدس تبنى القدیس توما منہج ابن رشد في شروحاته‎ ® 
لأرسطو.‎ 
) ر کتاب فلسفة‎ ٤ التشابه بين النهجين ف طرح مسائل لاهوتية وذلك‎ 6 
أو ر حموعهة‎ (Summa contra Gentiles) لابن رسد وف «اللخلاصة ضد الأمم»‎ 
. الردوت عل ا لخوارج» للقديس توما‎ 


© و جود الله بظهر بينا ی شروحات ابن رشد عن طریق الدليل الال الخاص 
بالحركة لار توما. كذلك في «كتاب فلسفة» عن طريق «الدليل الخامس» 
الذي يستخر جه القدیس توما من «العناية Jlقكùg( Ex gubernatione)‏ 


undiص»»‏ او کا يسميه ابن رشد «دليل العناية» . 
® پستحدم القديس توما ٤‏ «الدليل القالث» مفهوم الأشعرية ف الخاشزر 
والو اجس . وهو ممهوم به ابن رشك ٤‏ رر کتاب فلسفة) . 


Delacroix, La philosophie latine du Moyen-Age jusqu’au XVI® siecle, La synthe se (\) 
historique, Aout 1902, p.112. 


۳۹ 


@ پفید القدیس توما ٤‏ كتابه «الخلاصة اÛںأهږqigؤ(« ja (Summa Theologiae)‏ 
٤ ©‏ مسالة و-حدانية الله يستحدم القديس توما ما بتوافی ماما مسع معن 
6 في مسالة إدراك الحوهر الإهي يعمد القديس توما إلى استخدام «دليل 
(Via remotionis) (4y jill‏ وبصحح نواقصه بدلیل سےا التوماويون «دليل 
القıا« “(Via analogiae)‏ . 
ولحصدك ٤‏ كتاب فلسفة») لابن رسد (ص ص٣٤‏ و۸٤)‏ هسدین الدلىلن : 
دلیل التنزيه ودلیل التشسيه. 
6 في مسألة الصفات الإية يتفقان في المصطلحات الدالة على هذه الصفات : 
«أو صاف الك )إل» )attributa perfectionis(‏ » و «أوصاف النقصض» attributa)‏ 
(imperfectionis‏ , 
6 المدرسة الأغسطينية التى تقول بتفوق الإرادة على العقل والخير على الحق7) 
تناقض مذهب القدیس توماء کا أشار جميع المؤرخحين. 
و ن 
ابن رشد ي محليله جوهر الفعل الحر يوفق بينه وبين المعتقد الإسلامي حول 
العلم الإلمى المسبق والحركة الإمية المسبقة» وذلك بطريقة شبيهة بطريقة 
القديس توما( ) 
ر ~ 
© القديس توما وابن ر سس متاثرین بالمفهوم الأرسطي حول الله العاقل » 
نجدان ف العام آثار حکمة الله العليمة الق وضعت کل شىء ٤‏ نظام کامل 
8 5 ا . ۳ 
يسير باتجاه غاية . يرفضان الإله المتتحكم صاحب الإرادة المتعسفة . 


summa I. Ch. 42. (19 
De Wulf, op. cit, p.298. (۲) 
.۹٩ -۸۸ «کتات فلسفة)» ص ص‎ )۳( 

() «كتاب فلسفة»» ص ص 1° ۷1 ر Summa I, p.24.‏ 


۳۲ 


© يتفق القديس توما وابن رشد على أن نظام الكون يستدعي وجود الشر 
ولا يتعارض ذلك مع الحكمة الإهية والعدل الإهى(. 
© رالمدرسة الأغسطينية») ٤‏ الملسيحية تعادل الأشعرية ف الاسلام . القديس توما 
ني المسيحية يعادل ابن رشد في الإسلام. 
التيار الأول يقول بأن الإرادة الإلهية هى المقياس لأخلاقية الأعال البشرية. 
التيار الثاني يقول بأن العقل الإهي هو مقياسها“ . 
ه النظرة التوماوية «نور المجد» (عهااoاع‏ معمmسuط)‏ تجد يا موذجا في طريقة 
ابن رشد الخاصة في فهمه اتصال العقل الفعال بالعقل المنفعل“ . 
© في مساألة العلم الاهى : ابن رشد يکد عل أن الله عليم بالأفراد. ولكن 
علم الله بختلف جوهراً عن علمنا. فالعلم الإهي هو علَة الكائنات. 
القديس توما تبن هذه النظرية حرفياً. 
بالمقارنة مع نصوص القديس توما يلاحظ المستشرق الإسپاني أن القديس 
توما وجد حلا لمسألة العلم لإي بالاستناد إلى نظرية ابن رشد: «علم الله 
هو عله الأشباء»: «Sclenta Del est causa rerum)‏ „ 
F* ¥‏ #* 
السمة الأساسية للمدرسة الأغسطية. 
في الباب السادس من دراسته يعينْ المستشرق پالاثيوس بعض القنوات المحتملة 
التى أوصلت ابن رشد إلى القديس توما والتى عبرها تحقق الاتصال بينها. 


Summa III, ہہ 471 و .71.ص‎ ٩0 وکتات فلسفة) ص ص‎ )١( 
Summa 1I1, و .129.ص‎ ٩۳ «كتاب فلسفة» ص‎ )( 
summa II, p.53. «کتاب فلسفة) ص 0ء 1° 1£« و‎ (1) 


۳۳ 


يشر إلى صعوبة هذا الأمر لأن منهجية الببحث العلمي تغيب عن دراسات 
القرون الوسطى . «فالمدرسيون» لم يعتادوا ذكر المصادر التى يعودون إليها في أعي اهم . 
ومن عاش منہم في القرن الثاني عشر والثالث عشر» عندما كان يضمن أعباله موادا 
تقولا کانت تصله من أیدی لمترجمين في طليطلةء ل 
العر ية واليهودية ةة بشکل فاضح . 
بعد ذلك انصر ف الفلاسفة إلى معالحة المغالطات المذهبية الق تناقض العقيدة 
الأساسية ولم يصرفوا اهتمامهم للبحث عن البعد الحقيقي لتلك المغالطات في المصادر 
اليونانية والشرقية. 
وبعد زمن غابت اللصادر عن تلك الأعمال وصَعبّت مهحة مورخ الفلسفة. 
فالعودة إلى أعمال المدرسيين في القرن الشالث عشر التي تتضمُن مراجع أحيانا 
يصعب فهمها تؤدي إلى الوقوع في تكهنات وتقديرات تفتقر إلى نتائج علمية. 
بعد الإشارة إلى صعوبة عمله» للأسباب التي عدّدهاء يطرح السؤال الآتي: 
کف کن القديس تومامن معرفة مبداأً ابن رشد في الترفيق بين العقل 
والاایمان؟ 
للاجابة عن هذا السؤال يقول أن القديس توما عندما طرح مسألة «هل من 
الضروري أن يكون الإنسان مؤمنا؟ 
«Utrum necessarium sithomini habere fidem».‏ 
أقام تلك الضرورة على أساس من خسة دوافع يعلن صراحة أنه نقلها عن 
ابن ميمون کان تلميذا لابن رشد ولو بشكل غر مباشر . وعليه فمن المحتمل 
أن ¿ تکون أعال اسن میمول ناه أوصلت أ القديس توما مىدا ابن رشد ٤‏ اتوفیق , بی 
العقل والايان. 


هنالك شاهد آخر یثبت أن أعال ابن رشد كانت في متناول القديس توما: 


٤ 


منك عام ۷ کانت المدارس تتنافل شروحات ابن رشد الق تر مھا میخائیل 
الإسكوتلندي (ءuاهء؟ )M.‏ في طليطلة. 
كيف انتهى القديس توما إلى معرفة «تهافت التهافت» و «كتاب فلسفة»؟ 
برعاية ملوك أراغون («هعةإ۸) وقشتالة (هاازاءa٣)‏ تہ أنشاء مدرستين لحعليم 
اللغات الشر قية » وأسحدة ٤‏ توس وأخحرى ٤‏ مرسية (Murcia)‏ . رموسدوس مارتن 
أو مارت Raimundo Martin‏ أحد تلامذة هاتين المدرستين عام «\Yo0*‏ وصح بعص 
الكتابات ضدً المسلمين واليهود من بينها كتاب يحمل عنوان: «الدفاع عن الإيمان ردا 
عل المسلمن والیهود» 
«Pugto fidei adversus mauros et judeos».‏ 
يبرز فيه مدى علم صاحبه بأعمال الفلاسفة وعلماء الدين في الإسلام كالفارابي 
وان سينا والغزال وابن الخطیب والرازی وابن رشد. 
كب ابن رشد التى يذكرها هذا العا هي الآتية : 
شروحات حول «طوبيقا»» أرسطو» وحول علم مابعد الطبيعة عنده» 
والخلاصات التعليی عل أرجوزة ابن سينأ » والتهافت . 
س # ۳ 
هنا يوجه المستشرق ميال أسين نقدا إلى رينان الذي يؤكد أن كتاب أبن رشد 
«تهافت التهافت» لم يذكر عند آي من «المدرسيين» قبل القرن السادس عشر “: 
«Je ne pense pas qu’ on puisse citer une seule citation de la‏ 
Destruction avant le XVI® siècle».‏ 
: 
ویو کد ددوره أن ((رموندوس مارتن) ی الفصل الثاني عشر من اء الأول من 
مؤلفه المذكور (هاعد۴) عند إيضاحه مسألة : 


«Las Rationes quibus aliqui probare conantur mundum non 
esse CCUterIUM». 


Renan, p.216. (۱) 
Martin, Pugio... , p.225. (۲( 
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یأتی با أتى به الغزالى في كتابه «عهافت الفلاسفة»'٠‏ حول الكثرة اللامتناهية 
للنفوس التي توجد فعلا بدليل أن العام أزلي. ثم يشير «مارتين إلى أن ابن رشد 
يرفض هذا الدليل ولكن من دون أن يعين الكتاب الذي يستند إليه في ذلك . في رأي 
المستشرق الإسبانى أن هذا الكتاب هو كتاب «تهافت التهافت» الذي وضعه ابن رشد 
صد الخزالي. 

ٹہ يکد آن «مارتن) اطلع على «کتاب فلسفة) من دول ان ید کره ويعيم عل 
تأکیده هدا دلیلن : 

| _ جاء في «الدفاع عن الإيان» (...i0چPu)‏ : ص ۲۱۳ ما یأتی : 


«Ouonlam autem, ut alt Aben Reshod, nexit nodos solvere, 
ut convenit, qu1io eos prlus nodare non noverit...». 


وجاء في ر«كثاب فلسهة»: ص ٠٠١‏ : 
ر 
«فإنه من لم يعرف الربط لم يقدر على الخحل». 
۲ س ي «الندفاع عن ايان «في الفصل الخامس والعشر ین بعنوان) : 


«Qualiter Aben-Rost pertractet hanc qucustionem, vide 
licet utrum Deus cognosseat siagularia»., 

ىدا مده العسأرة: 
«Nunc denique, ut per philosophum mellus retundamus‏ 
Philosophos, id quod Aben-Rost ad amicum suam in‏ 


quadam epıistola seribit de ista qucestione, interpretaturus 
sum». 


ثم يدرج ترجمة الرسالة التي تنتهي بذه العبارة: 
«Hueusque Aben-Rost 1n epistola ad amicum».‏ 
إن النص اللذى وفع عله «مارتین) هو ملحق صعير مدرم ٤‏ خحتام ر کتاب 
فلسفة»: ص )۸-١( ۱٠٠١‏ تحت هذا العنوان: 


.)٤س١(‎ ٠١ الغزالي «شافت»ء ط. القاهرة: ص‎ )١( 
` Martin, Pugio... , p.250. (۲) 


۳۹ 


«ضميمة المسألة الى ذكرها أبو الوليد في فصل المفال» . 
«وفصل المقال» هو أحد الکتسین اللذين يتألف منه| «كتاب فلسفة». 
هذا بالإضافة إلى أن مقارنة النص العربى هذا الملحق بالنص اللاتيني للملحق 
الذي هو عند «مارتين» بعنوان : 
«Epıstola ad amicum».‏ 
تبين لنا بالتأكيد أن النص اللاتينى هو ترجة أنيقة للنص العربي . 
ويناء على کل ما تقدم» وبالا ضصافة إل أن «( مسار تن ) والقديس توما ودا ف 
عقر وأسحلد» والأول يکر الثاني سنا وا أن العديد من فصول «اسضلاصة) بتطابی 
حرفيا فت العديد من فصول «الدفاع عن الإيمان»» يقول المستشرف الإسباني أنه لیس 
من البالغة التأكيد على أن القديس توما يكون قد أخحذ بعض أفكاره عن «مسارتين» 
بډ هه ۶ e‏ * ج “م جډ 
ھکدا حرج سين پالاٹیوس من در استه دالنتيجة الاثية: 5 تيار «إهيات» 
ابن رشد داحل «المدرسيين) مصفر من مغالطاته التي تعارضص الإيان المسيحو هله 
«الإلهيات» كانت سليلة النظرة التوفيقية في المعتقد المسيحي لدى الكنيسة الشرقية. 
تبنى الإسلام هذه النظرة بعد خحاض عسير بجهد من الغزالي في الشرق وابن طفيسل 
وابن رشد في إسپانيا. 
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7 لرؤيا الصوفبة ف الأدب الإسباني 


«تریسا دى أفبلا» 


مقدمة ء في الأوعية الحغرافية : 

إن ثمة ثلاثة أنواع من البشر بالعود إلى المناظر الطبيعية التي تلف أبصارهم 
وبصائرهم» وإن كلا منہم يتاز بطريقة سلوك ذهني ووجداني محتلفة : 

١‏ د أبناء الجبال: جباهم تذل أمامهم الآفاقء تحت أبصارهم تعبر مشاهد 
متبدلة ومتنوعة . إنهم أصحاب أرض مديدة باتجاهها ينزلون فاتحين. أبناؤهم كآبة 
دائمة مبعثها الرغبة في معرفة ما يوجد خلف تلك القمم . الجواب : توجد جبال آخر. 
وخحلف تلك الحبال الأخحر؟ جبال أخر. ) 

۲ أبناء الشواطىء: بحارهم تختصر أمامهم الآفاق» تحت أبصارهم تعر 
مشاهد ثابتة وواحدة» إنهم أصحاب مياه مديدة باتجاهها وفيها يبحرون مكتشفين . 
منذ بدء العام منذ اختراع المجذاف والشراع» اكتشفواأراضي مجهولة. في صدور 
أبنائهم يضج السؤال: أين تنتهي هذه المياه؟ توجد مياه أخر؟ وخلف تلك المياقه 
الأحر؟ مياه أنحر؟ a.‏ 

۳ س أبناء السهول: ساؤهم تمسح أمامهم الفاق . 

ساۋهم هي بحرهم : زرقة صافية » بهية» تبحر فيها النفوس النقية» الصوفية. 


صوفيون» متزهدون» متاملون» هم أبناء السهول» نظرتہم ليست مشدودة 


لا إلى واد ولا إلى زبد إنها مركوزة في السياء تقى وتشوقا حموماً. . . 


۳۹ 


القديسة (4٠ء٠۲)‏ ولدت في (هااه)» إنها من مواليد السهول» من مواليد 


(aاا )Cst‏ قشتالة : 


روقشتالة تصنسع الرجال وتغنيهم من جهة» ومن جهة تصنع 
الرجال وترتفع ہم إلى الأعالي كالقديس (uzإ٣‏ ها ءل )un‏ 
يوحنا الصليبي - الصوفيء المتزهد. المتأملء المشاهد. 
هكذاهي قشتالة» وهكذا هم رجاهاء حن يولدون أو حين 
يصنعون صوفيرن يحلمون بمكان آخر» بالساء فقط لأنہم أهمل 
ساء كشرة. 
سراب؟ لاء إا حقيقة . 

وسيعحة هي قشتالة. . . | يرعب الصوفيين ما يكن أن يعتبر 
آأنذاك الاتساع اللامنتهي » لم يرعب لا القديسة تريزاء 
ولا القديس يوحنا الصليبى» اللذين» رغبة فى السماءء كان 
حل اۋ هما أندا مستعدا لاجتباز دروب إسبانيا. . .)7 . 


قسراءاعہا الأولى : 

قرأت بكثافة في فترة شبابما الأولى كتبا في الأدب الفروسى» وكتبا في الأدب 
الديني› و ياص ١۳١ 14 1۷( )ERAMO)‏ وھو همولندی مسولسود ی 
(هل٣ه٤اهR)‏ رأس المفكرين الإنسانيين في القرن السادس عش). 

إذ أنناء على مدى نتاجهاء نلاحظ تطور مدرسة روحانية إلى جانب نوها في 


القدأاسة, 


بالكتب البوليسية التي نعرفها اليوم . هذه الكتب أيقظت فيها حب الآدب الذي أذى 
بها في وقت لاحق إلى كتابة أعال أدبية وشعرية رائعة. 


San Juan de la Cruz su vida, sus mejores pajinas, sus época, Luis Antonio de Vega, (1) 


Nuevas, Editonales unidas, genio y Figura Tmo IV p. 17 « 79. 


٤, + 


«وبتأشر من هذه الكتب كتبت أول عمل أدبي على طريقة 
(Amadis de Gaula)‏ يصسل إلينا لأا أحرقته بعد أن انتهھت 
من کتابته»('“ . 


غا يؤكد ذلك ما ورد في كتاما (۷) - السيرة - في الفصل الثاني حيث 
تتتحدث عن خطاياها وتعتر أنها وقعت في الخطية لأا قرأت هذا النوع من الأدب 
الفروسىء ذلك أنها وجدت فيه شكلا من أشكال الاغتباط الذاتي» وبالتاليء إا 
أقدمت عل كتابة عمل أدبي مشابه لا تغیب عنه وجوه ا لحب الدنیوی 


هذه القراءات» والکتابات› و اسف الذى أيقظته ي قلب شاب » التي نعتهرها 
نحن طبيعية فى حياتنا زمن المراهقة. شكلت بالنسبة إليها عنصر اضسطراب نفسي في 
عمق روحها الطاهرة المتديلة. 


من أعماها الرئيسية : 
_ كتاب القوانين التاسيسية الأول . 
كتاب نداءات الروح إلى رمها. 
کتاب التأسيسات . 
كتاب طريقة زيارة الأديرة. 
كتاب الحياة أو السرة. 
کتاب درب الکیال. 
کتاب مفاهیم حب الله . 
كتاب القلعة الداخحلية أو المنازل (المقامات)' . 


— Sante Teresa de Jésus, su vida ~ sus mejores pûginas —- su éoca, Angeles villarta, )۱( 
Nuevas Editoriales unidas, Genio y Figura, Vol. H, p. 24. 
—~ Vêse Amadis de Gaula, edicié6n de la Bibliotica de Antores Espafioles, ‘Tomo 40. 


Biblioteca de Autores Espanoles, dos tomos, Obras Completa s, edicién Aguilar. (DD 
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إل معظم هله الكت دحل فی ما يسمی : «التأسيسات (Fundaciones‏ « 
«الحياة أو الس رة «(Vida‏ «درت ÛlکJl‏ — »»Camino de Perfeccion‏ «القلعة 
الداخلية أو «Castillo interior o las moradas —_ Jjlikl‏ . 


۵ رالتأسيسات» : إنبا کي في هذا الكتاب المراحل التي قطعتها من تاريخ : 
تدشین دیر القدیس یوسف ف (ھاز۸۷) حتی تاریخ حر وجها من (۷114آS)‏ بعد تعرضها 
لظروف مرعبة وقاسية في العاصمة الأندلسية. وتروي فيه الصعوبات التي واجهتها 
والمغامرات الى قامت ما وهى تؤسس الأديرة في الأراضى الاسبانية الشاسعة» ملقية 
فيه تعاليم دينية رائعة. ۰ ۰ 


@ رالسيرة» : إن هذا الكتاب هو الأكثر شهرةء فيه کی تجار ا اليومية على 
مستوى ال مارسة الروحية والمادية وتعرض فيه مسائل لاهوتية بأسلوب لا تغيب عله 
نكهة شعرية صوفية. 


8 ر«درب الک|ل»: إن هذا الكتاب وضع حصيصاً لراهہاعما» تقدم هن فيه 
ملخص غط في الحياة الروحية وكيفية ما جب أن تكون عليه أ ديرة الكرمليين وفق 
النظام الإإصلاحي . وهن بالتالي» مجدن فيه شارات درب الساء کل ذلك بأسلوبية 
أدبية رائعة . إن هذا الكتاب يؤكد قدرتا على الارتواء من ينبوع الصلاةء أي من 
حياة المسيح ي داحلهاء فالصلاة هي المسيح في الداحل لا نغتمة في الشفاه. لذلك 
يعتبر واحداً من أهم المؤلفات في الآداب الصوفية العالمية . 


© رالقلعة الداخلية أو اماز ل» (المقامات) : | إنه مؤلف نظري يرتکز | ف رمر هر 
القلعة المحصنةء ذلك کونه عراکا مح «اتباع لوتر) الذين› بدورهم » کان هم شید 
يقول: «اهنا هو قلعة حصينة) . 


` José Rogen’'o Sanche Z, Historia General de la literatura, Editonal Senén Martin, (19 
` Avıla 1946, p. 143, ا‎ 


۲ 


٤‏ هذه القلعة. قلعة الروح» جب أن ندخل کل مرة آکسثر حټی اللانتهاء إل 
عمقها الأحر حيث نوجد الروح في وحدة مع الله عار مرئية . 
إن هذا العمل الذي وضعته القديسة بأمر من مرشدها محتوي على الكثير من 
مسائل ليان والعميدة» وهو بالتالي لا يقوم على وحدة التأليف الموضوعي : 
«ا ہنی یا رب ما آنا فیه. ها إن نسيت ماكنت أعالجحه لأن 
المشاغل والحالة الصحية تجرنى على التخل عنه في أفضل وقت . 
إن لي ذاكرة ضعيفة فيأتي الأمر على غير ائتلاف»٠.‏ 
بالإضافة إلى الأعمال التي ذكرناها إن للقديسة تريزا أعمالا أخرى منها مجموعة 
رسائل wg (Epistolario)‏ قصائد ذات نكهة شعبية على بعدها اللاهوتي . 
ف إطار مضامين أدب رسولې تبشبري : 
كا القديس يوحنا الصليبي» كذلك القديسة تريزا كانت كاتبة أو شاعرة إلّهيات 
تذکرنا بنشید الاناشید (El Cantarde Los )۸!2۲٤۹(‏ . 
إن مص در له الكتابات يعسود بجدوره الأساسيةء عل مسوری الشكل› ی 
الشعر التقليدى الاسپاني وإلى الشعر الغنائي الإأيطالي الذي جاء على السنة الرعاة. 
تقول القديسة في قصيدتا الشهرة «تشوفات حياة أبدية(« Aspiraciones de)‏ 
(vida eterna‏ „. 
«أعيش من دون أن آحيا في ذاتي 
وأتمنى حياة كهذه سامية› 


Pu. 


José Man’a Valverde, Breve Historia de la literature Espafola. Ediciones (1) 
Guadanama. Punto Omega, No. 86. Primera ediciéon 1969, p. 101. 


Apud. Damaso Alonso, Poesia Espanola, Gredos, Quinta edicién, p. 235 - 236. (( 


۳ 


هذا التعارض › «موت ‏ حياة» » وهذه اللعبة على مستوى الممهوم «أعيش من 
دون أن آحيا. . .» يعودان ي الأصل إلى الشعر الغزلى التروبادوري الذي هو ليس 

لا نجد في هذا النوع من الكتابات وجه غرابة لأن الشغل الشاغل للحياة 
الإسپانية في لمنتصف الثاى من القرن السادس عشر كان التأكيد على لاهوتية الحياة» 
بالتالی لا هوتية الفن» يمع مع أن کول المادة الإهية صاسادة کموصوع له وف إطار هذا 
النشاط الروحى العام يدخحل عمل القديسة تريزا الشعرى: كل أمر بحب أن ينصب 
٤‏ اناه إغناء لاهوتية الحياة. 

الحياة الروحية الكامنة ي اللاوعي الااسباني انسح فمذه اليأرسة وما ضاق عنا. 

إن لاهونية الحياة هذه على مستوى الممأرسة والتعبر اخحتطت ماني الأدب 
الااسباني مسارا حاصا ہا على مدی عصوره . 

ي هذا الحو اللاهوت الرائع عا فا إمانها الساطع في بياض مع قرا من الل 
فنسیت کل شيءَ - وبخاصة آلامها لأن کل شيء قرب الله ختصر فى ضوئية مشعة 
لا ينا ها إل أنقياء القلوب فتسافر أرواحهم ف بحر من الحلاوة کےا یقول Fray Luis de(‏ 
10V) (Léon‏ — 1041( : 

رها الروح ىحر ٤‏ العذوبة 
وأحيراً فيه تنحل 
فلاا تسمع ولا تشعر باي حادٹ غر یب أو عابر»(“ . 

هذا اللاإدراك. هذا اللاشعور» هذا التلاشى في النشوة الإية» هذا الانحلال 
في الله » هو قريب من تعابر مشامة عند القديس يوحنا الصليبي والقديسة تريزاء 
وهو من خواص البرهة السامية في وحدة التائل . 


Apud, Dmaso Alonso, Poesia Espafola, p. 182. (۱( 
هي بداية التحول باتجاه الهضة في مسار الأدت الاسپاني» إنه‎ »۴ay Luis de Léon» 


کلاسيکي الشكل ومسږ جي المادة , 


Lt 


إن القديسة تريزا أظهرت صبرا طول مها منه نار حب إفي عر مدی 
حباتپا. تعذىت مع المعذيين» وصلت مع لجميع ومن أجل الجميع › > قلبها المتألم 
روحها الصافية النقية» مشاعرها الصوفية» وجهت أعباها الرسرلية على مستوى الحياة 
والكلمة فاتضحت في مجمل نتاجها مضمون أدب رسول تبشيري وأسلوبا طبيعياً دقيقا 
متألقأء ينحر في حالات الانحرار والألم ويهدا في حالات الحدوء والراحة. 


٤‏ اليداية رکز کز اسلوا ار ٤‏ التفكبر التاملي منطلقا من فراءات تتحاوز 
اللحسوس . إ: نه تورع «فکري» و ( أدبي ) یتأکد فيه النزوع عے| هو أرضي وعن المشاعر 
الداتية فيردي إلى تأملية مغيبة في لا منتهية الله . 


وبعد أن قال ها يسوع المسيح في الرؤيا الشهرة «أنا نا أعطيك كتاباً حيأ» عرفت 
تملا تدر عا على المستوى الأسلوبى ودحلت في مرحلة أشد قرسا بالتمٹل الذهني› 
وفي الوقت نفسه صارت الرؤى الصوفية تأملات زهدية. وهذا هو السبب الرئيسي 
الذي مجعل قراءتها صعبة ومشوقة» تشدًنا إليها سلاسة تعبيرها النشيط وإن غات 
عنه منهجية دقيقة وضابطة . 


في قراءتك ها بدون انقطاع تت تتبعثر أفكارك لا في كتاباتا من 'تطور غر مرتقب. 
ولكن سلاسة تعبيرها النشيط جاءت ولید: طبعية تكتب من دون مراجعة» كيف جاء 
الكلام نرّلته على الورقة بشعبية غريبة ومفاجئة تدل على فعل اتضاع رسولي. هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية إن دورها كرائية صوفية» كمصلحة ثورية» هون على علاء 
اللاهوت الاعتقاد بعدم أهمية ما يكن أن يكون خط في نظرهم على سبيل الريبة 
والاشتباه. هذاء مع الأحذ بعين الاعتبار أن القديسة تريزا كانت تكتب بطاعة» 
ببخضوع » وبتكليف من رؤسائها ار ما یفترض أن ما کانت تکتبه کانت له 
قيمة اختبار لحقيقة نعمها الصوفية أمام أعينهم . وهذا مادفعها إلى عدم البوح 
بانتشاء ات وتجلياتها وتوجداتها الصوفية بطريقة سهلة التفسي» فكانت النتيجة أن 
احتنقت في داحلها عاصفة تعبيرية متوافقة مع عواصف الحهد الروحي التي تعبر درا 
للكمال والقداسة» ولم يبق أمامها سوى الشعر تشحن أبياته بالغنائية الموحية» بالاريج 
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الصو › بحب يسوع »› یردد ٤‏ «الليا القشتالية» ست سسے|ء مر صعهة بالنىجوم لل 
زوایا الأديرة الصامتة. 


من کتاباعہا ف الحضور الإهي: 
عشرون سنة من الالام المرحة تعادها عشرون سنة من الانسحابات الروحية› 
الانتشائية » فيها سطعت روحها بالحقائق الإهية. 
عشر ون سنة من المعاناة الجسدية» تعاد ها عشرون سنة من الصلاة الذهنية» 
من التفكس من التأملء أثمرت لاحقاً أفعالا وتأسيس الأديرة» وأنظمة إصلاحية» 
وأدباً دينيا تترجم فيه أصداء المعاناة الروحية المنتشية بالله كتبته وها من العمر أربعون 
سنة وبتشجيع من مرشدها مهدف تعميم الفائدة على النفوس الراغبة في الاتحاد بالل 
الفارحة ببحضوره فيها. 
إن عنصر الوحى الى لا يغيب عن هذه الكتابات الدينية ما يوفر ها البعد 
الصوفي المصفى . وهی ابداً عل الإبداع كانت تستلهم الله وتستنزل أعطياته كلمات 
ما تتمكن من التعبير عا في روحها من فرح الوصال به ودفء الصلاة أثناء الحضور 
الاهى: 
«یبدو کأنه یتراءی في الظلام . . . فيه بعض شبه له لا کبیر شبه٬‏ 
فالشخص يؤخذ بالحواس» تسمعه يتكلم » يتحرك» تلمسه 
هنا لا شيء من ذلك» لا ظلمة ترى» بل إنها تحضر في الروح 
حبرا أشد وضوحا من الشمس. لا أقول إنه الشمس ترى 
أو البهاءء بل ضياء» بدون أن يكون ضياء» يضيء الفهم 
لتنتشي الروح بهذه النعمة العارمة)(٠.‏ 
«ليس إشراقاً يبهر بل هو بياض لطيف وإشراق مفاض ينح 
العين لذة كبرى ولا يتعبهاء وكذا البهاء الذي يرى لرؤية منتهى 


santa Teresa de Jêsus. Su vida - Sus mejores pûgines ~ su época Angeles Vollarta (1) 
Nuevas editonales unidas, Genio y Figura, vol. 11, p. 43. 
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الصفاء لإي | ء حتلف عن ا الدى هنا . . یدو معت 
التی بعده» ا اا 


رما الأدبي وخطا الأدب اللاسباني : 

إن القديسة تریزا عاشتث ٤‏ زمن عرف فيه الدب الاسباني» وبصورة حاصة 
الشعر الغنائي › قمة ازدهاره. إنه زمj Garcilaso de) « “(Fray Luis de Léon)‏ 
٩ ۱9 (la Vega‏ 0إ أو ۰۳ سس (0٦١‏ 

فالأول ارتفع بالشعر الغنائي إلى مستوى المقدسات وأضاف إليه نشوة ناعمة من 
حقول المشاهدة في وصفه المنازل السماوية بتعابير صوفية تنصبَ في أبيات شعرية رقيقة 


والشای يعنار من شعر اء إسسانيا الملجددين عل مسسوی الشكل اللغة 


والإيقاع - إنه شاعر الشكل المصنوع من دون أن يفقد التجربة الصادقة بحيث إنه 


ولد لحب والصداقة . عواطفه النبيلة انعكست في أسلوب تعبيري واضح وفصيح › 
أبياته رقيقة وميْة في نقل الإحساس بالطبيعة فيبدو شاعرأً حزينا مستكنأً عاشقا 


بذهول: 
«فلبريدا. . أشهى إل وأطيب من ثمر الحنائن البعيدةء 
وآ ہی من ا 
مارجة بالازاهر 
ي شهر نیسان»“ . 
Ibid, p. 45. ٠ (۱)‏ 


Fray Luis de Léon, Biblioteca de Antores Espafioles, Escritores’ del siglo XVI, (Y) 
Tomo 37. 


Biblioteca Clasica, Antologia de poetas lincos castellanos, Tomo KIV. Rafael lapesa: () 
la trayetoria poética de Garcilaso, Madrid 1948 Ed. Revista de Occident. 


Apud, José Rogefio Sanches, Historia general de la literatura p. 127. (+) 
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ولكن تبقى شخصية 16٥١(‏ عل ءاسا رهإ۴) هي الأشد حضورا في أدب 
القديسة تىريزا باعتبار أنه أوّل من يل أدب الهضة الإسبانية» فهو كلاسيكي الشكل 
ومسی ی الادة. لسا حدل ٤‏ مسائل لا هسوتية اتمه لحصومه بأنه پفسر الحتاب 
المقدس سس التقليد الرابینی الخحاخامی ‏ وبالانفصال عن الكليسة. سجن مسك 
أربع سنوات وخرج بعدها حين تأكد إيانه الصحيح . 
من آهم كتاباته النثرية (0ایزا٣ «(Les nombres de‏ «أساء المسيسح ) فيه 
يناقش الأساء التي عرف ا آباء الكنيسة والصوفيون السيد يسوع المسيح . ونقل إلى 
الإ سبانية رنشيد الأناشيد». 


من اهم کتاباته الشعرية : 


. (La Profecfa del tajo) «alll نبو عة‎ 

. (La vida retirada) ( «اخياة المنعزلة‎ 

إا بمثلان بداية الشعر الصوف عنده. وهذا الشعر سيتسع مداه ويتعمُق لاحقا 
ي عمل آخحر له بعنوان (ه١ءإءء‏ ١طءه)»‏ «ليلة هادئة) ‏ حيث التأمل الصو 
والحنين لحياة أخحرى تلمسها متشوقة إليها روحه. 

وقمة الإابداع عنده ترز في قصيدته الخنائية الت هى بعنوان: 

عل موسیعی سالیناس الأعمى ( ».)A la mû sica del ciego Salinas)‏ -حیث 
التعبير عن قدرة الفن على التطهير والتصفي . و حت التفاهم ان المخلوقات یتم من 
مستوی المشاهدة مشاهدة الال الطبيعي والفنى › إن مستوی النهاء الكل الإيقاع 
الحى الذي يتحكم بالوجود. التناغم بين الأعداد المتوافقة التي يسمعها الفيتاغوريون 
بعين الروح أو القلب» وفق التعبير الجبراني» الموسيقى السماوية التي تتجاوب معها 
بضعف وبرودة الموسيقى البشرية. 
Nombres de Cristo, Ed. Onis, Madrid, Clûsicos Castellanos, I, 1914, HI, 1931. (0)‏ 
(۲) «ريما يد حلمية/ هي يد زارع النجوم/ أحدثت الموسيقى المسية : نوتة في النشيد الواسع / 


~- AÃApud, Déûmaso Alonso, p. 178. 
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هنا يرتقي الشعر الخنائي الإسباني إلى أرضع ذراه وأس اها وأشدها طهرا 
و تصفية › عله الشعر الصاي الذي تحدث عله الأب رول «(La poésle pure)‏ 
والشعر الصاف في أنقى مظاهره وتجلياته صلاة. 

في هذا الحو «الشعر - الصلاة» تنمت روح تيريزا في الشعر وفي القداسة 
)۴ay Luis de Léon)‏ على مستوى المادة» de اa vega)‏ s0ا6arci)‏ على مستوی 
الشكل» هما قطبا الحركة التحولية _ التجريدية في زمن القديسة تيريزا الأدبي . 

والشخصية الأدبية الفالثة التى كان ها حضور كثيف في ذلك الحو الأدبي 
السدينى العام ھی ۱٥۰۰( )[uan de Avila)‏ ہہ »)۱٥٦۹‏ وهو کاهن مبشر ی بااد 
الأندلس . من مؤلفاته: 

. «Del conocimiento de sf mismo) Jlأl| ی معر فة‎ - 


ف سر القر بان llۈقد «Del Santi’simo Sacramento)‏ . 


. “' (Cartas) رسائل‎ 


معه تكتسب اللغة الإسبانية غنى أبعادها الصوفية» ومعه تصبح هله اللغة» 
بمستواها الشعبى » قادرة على التعبير عن جليل المعاني وألطفها. 

كونه عاش فى الأندلس مبشراً والثقافة العربية لم تغب عنها بعد يطرح السؤال: 
هل كان معبر «الصوفية العربية - الإسلامية «إلى» الإسبانية - المسيحية»؟. الحواب 
عن ذلك. بالسلب أم بالإيجاب» لا يتعدى دائرة الاحتمال الذي يبقى بحاجة إلى 
إلبات» ولكنه» على أي حال» ومه] كانت نتيجة الببحث فيه» يشكل قاعدة انطلافق 
أساسية للباحثين عن أثر «الآداب العربية - الإسلامية» على هذا المستوى الصوفي في 
«الآداب الغربية ‏ المسيحية» عبر إسبانيا لأن إسبانيا مع القديسة تيريزا والقديس 
يوحنا الصليبي وي إطار آدابها عامة تبقى رائدة الأدب الصوفي في العام الغربي . 
إننا نكتفي اليوم فقط بإثارة هذا الموضصوع الذي يشكل قي نظرنا مادة ببحث جامعي 


Obras Completas, edicién F. Montana, 1901, Madrid. (0) 
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على مستوى راق وشيّق . إن ما يعزز اعتقادنا هذا هو المكانة التي يحتلها تلميذه 
٠° £( (Fray Luis de Léon)‏ س ۱۵۸۸)» الذي نتحدث عنه في صفحات لاحقة 

وإن نظرنا إلى الأدب الإسباني من زاوية الشكل والمادة بمفهسومه| في لغة النقد 
الحديث تبن لنا أنه يسير على حطين متوازيين أحياناً ومتقاطعين أحياناً. 

الخط الأول: وهو حط شکلل مله “(Gonora) y (Garcilaso)‏ )1071 ~~ 
۲۷). وهو رأس الأدب المصنوع المعتم» اعلق الأرستقراطي› (Dano) y‏ “( 
»)۱۹۱١ - ۱۸٩۷(‏ وهو شاعر نيکكاراغوي» وهذا هر الخط الخارجی للأدب 
الإسباني بشكله البارد القريب من مناخحات الشعر الرناسي امشغول بعقلانية مُكدّة. 

- الخط الثاني : وهو حط مادى بحتلّه Luis de Léon)‏ ayا۴).‏ القدیسة تہریزا› 
القديس يوحنا الصليبسى و (إمuء86)(") ».)۱۸۷١ - ۱۸۳١(‏ وهو يملل المرحلة 
الغنائية - الرومنطيقية فى ا الإسباني» وهذا هو الخط الداخلي ضمونه الحار وليد 
طبيعة مصفاة بر وحانية متألقة . إنه الاط الروحي في الأدب الإسباني. 

الخط الأول جامعا فبه بالإضافة | إلى من دکرنا شعراء أمشال (Quevedo)‏ 
)١٦٤١  ۱٥۸١(‏ هو خط صانعى الشعر ومتصنعی ڊأڀ4z (Culteranismo)‏ . 

امل الثاني جامعا فړه بالاضافة إلى من ذكرنا أدياء أمثال (Jorge Mannue)‏ 
»)۱٤۷۸ -٠٤٤١(‏ وهو الشاعر الخنائي الأبرز في القرن الخامش عشر» 
£V) °“(Cervantes) gy‏ 10 — ؟( و )۱٦۳١ — ۱١1 ۲( )اope de ۷e8a(‏ وهو مۇسس 
المسرح الحديث وشاعر درامي » وشعره الديي يبرز إيمانه الحي والصادق ويقترب من 


Obras Completas, ed. Aguilar. (١( 
Obras Poéticas Completas, ed. Aguilar. (۲( 
Obras Completas, ed. Aguilar. | () 
Obras Completas, Bibiioteca de Antores Espafoles, 3 Tomos. (4) 
Obras Completas, ed. Aguilar. )۵( 


مناخحات الصوفيين» و (3ز8310)  ۱۸۷۲(‏ ؟)» وهو مؤسس القصة الحديثة في 

«(Unamuno) 4 «(144 — 1A۸¥0) (Antonio Machado) الأدب اللاسسبسافي» ۾‎ 

رئيس جامعة (aء«aصهاهS)‏ » الذى» ولو معدا عن الخط الكاثوليكي الأرئوذوکسى › 

عرف كيف يكف حضور إسبانيا اللاهوتق فى الثقافة العاليةء هذا الخط الثاني يبرز 

حطات الحضور الإسباني في مسار الآداب العالميةء إنه محملء بحقء شارات عالية 

الآدب الإسباني الذي هو بأصوله وجذوره ومنابعه أدب روح ودين ولاهوت . 

ني إطار هذا الحضور نؤكد أثر الصوفية الإسبانية في الرمزية الفرنسية» في حال 

فهمنا الرمزية مسألة روح لا شكل»ء مشيرين بذلك إلى ماقالسه 
)[uan Ramon Jiménez)‏ (1۸۸1 - ؟) عام 145 : 

«إن الرمزية الفرنسية تأقي من الصوفيين الإسبان. إن مافي 

الرمزيين من صوفية ينبع من صوفيينا ومن الشعر العربي 

الأندلسى ‏ لقد أثر الصوفيون الإسبان في الرمزية كا أثر فيها 

(۴0۴) و (۴r«ع۷a)‏ بموسيقاه. إنلا نقح فی فرنسا على أدلة کشرة 

تشهد هذا التأاثشر الإإاسباني» نقع عqlا (Verlaine) iz‏ 

و (eانهاe Ba‏ . . . منل الصغر قرأت يوحنا الصليبي . هو 

و (e۲ںء8B6)‏ رمزيان . إا حالتان غنائيتان شبيهتان بحالة 


2 (Verlaine) 


(Fray Luis de Léon) ûj‏ دحلا ٤‏ مناخحات الأدب لدی الدي بلغ دروته مع 
القديس يوحنا الصليبسي مرورا بالقديسة تبريزا كمحطة أساسية في خحطه العام . 


وعليه» إن المنتصف الثاني من القرن السادس عشر ‏ عهد اللك (11 eم:ا۴)‏ 
هو المسافة الزمنية الى تأكد فيها الأدب الدينى الإسباني في صورته النهائية . 


Apud, Vicente Gaos, Claves de la literatura Espafola Guadanama, Punto Omega, (۱( 
No. 137, Tomo IH, p. 145. 
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لاذا نقول الأدب الديني. 
نقول الأدب الديني لکي لا نخلط بين نوعين منه: 
الأدب الزهدی . 
الأدب الصوفي. 
فالزهد هو ارتقاء بجهد مطهر وإجهاد النفس في ممارسة الفضائل» ف حين ان 
الصوفية ترتكز إلى النعم العجائبية ء فائقة الطبيعة» تقرن بلغة علاء اللاهوت بنعم 
الصالحين» ها بحل الله ضيفا على الذات البشرية. 
هذاء والزهد على ضوء العقيدة المسيحية لا يشكل مقدّمة أو مدخلا للصوفيةء 
وهو بالتالي ليس مرد تفنية للحصول على هبات الحضور الإي المجانية» فالحضور 
هذا پتکون بقرار من الله حر وعجیب» وهباته قد تعطي لنضوس بشرية لا تحتل 
خحطوطا متقدمة فى حقل الفضائل المسيحية» تعطى هاء بالضبط› لکي تتقدم ساشجاه 
تلك الخطوط . 
إن المنتصف الثاني من القرن السادس عشر هو المرحلة النهائية لمسار روحي 
طويل يبدا في القرون الوسطى وذلك فى بلدان أوروبية ختلفة ولا سيا اللاتينية مغها. 


إن هذه المرحلة في تاريخ إسبانيا الثقافي هي مرحلة النهضة الأدبية والدينية 
والثقافية العامة . 

وهده النهضة على المستوى الديني» وبالتالي الأدبي ‏ تستدعى » بالضرورةء 
مو الكائن البشرى فى محاولته الاتحاد باله . وهذه المحاولة راا آحیاناً تتجاوز بکشر 
البنى والشرائع لكنسية والتقالد الدينية الموروثة. هذه هي مشكلة الإصلاح اللديني 
(Reforma)‏ . 

فالقديسة تيريزا شعرت بتيبس ديني في نظام الحياة الإسبانية من جهة» ويمروق 
دینی أصاب هذا النظام من جهة نانية وذلك بتاشر من الدعوات اللوتراتية 
)uteranism0ا)‏ » فوضصعت کتاا «القلعة الداخلية أو المنازل» كتحرك نظري وعملي 
سریسع مناوىء هذه الدعوات وكمنشط حيوي للحياة الروحية الأصيلة في وطنهاء 
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وکانت النتيجة أن تحت سالأدب الاسباني منساحي الروح السامية به والوحي اللامرئي 
«للروح» الذي بعصف حيث يشاء. هذا المننحى الروحى أ فضى إلى ازدهار أدبي 
فرید ف تاریخ الأداتب الأروبية ما ليث أن انحل وانطفاً ٤‏ الصف الأول من القرن 
السابح عشر مجى ء العقلانية (0صیاaدهاءة۸)‏ من أبرز شارات هذا المنحى نقف عند 
اننتہن : 
ارا أ دب > شهية ٤‏ الأب الصويري ر e‏ 
Cervantes‏ » -حیث الترك «تسلق جا لکرمل» علل قمة هذا الحبل تجا کال 
الروح الصاف ويتمدد تحت السواد اللامنتهي ليل الأبدى. 

إن الدب الديني الإإسباني 1 يڪن واحداً من حیت الموفح والمنېج والاتجاه. 
تعددت هذه بتعدد المؤسسات الدينية الق أطلعته . فمن الأحدر التعرف إ إليه بجكوره 
ف إطار شه المؤسساتٹ الرهبانية. 

من بین الدومینیکان يرز اسم )Fray luis de Granada)‏ الدى أشرنا إليه في 
صفحات سابقة. وهو راهب دومینیکاني تثقف داخحل الصرامة العقلية التي امتاز مہا 
«المدرسيوك م ««Escolasticos)‏ وهو سن جهة أخحرى» ليس بعیدا عن الأجواء 
الفرنسسيسكانية من حيث تعلقه واغتباطه با لجال الطبيعي . إنه حساسية شعرية رهيبة 
تجاه «الطيعة» حن ليثار الظن حول «إشرافيه» حاصة آذدت إل حجب آثاره ومس 
الئاس عن قراء تا لزمن علد. من أبرز هله الاثار: 

. «Guia de pecadoresy slbhi| سس دلیل‎ 

. «Libro de oracién y meditacién) کتاب صلاة و تأمل‎ 


, “ «Introduccion al sfîmbolo de la fey مقدمة أو مدخحل إلى قانون الإيان‎ 


Apud, José Man’a valverde, Breve Historia de la literatura Espafola. Ediciones (1) 
Guadarrama. Punto Omega. No. 86. Ptimera edicién 1969. p. 93 - 95. 
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کتابانه تدخحسل فی | إطار الأدب البزهدى یحیٹ أا تقو , م الأخحلاق وتبعث عل 
التفكير عن طريق الإماتة وتحتٌ على مل الفضائل إنه عديل الزاهد الكبير 


»S»n Pedr0 de Aleantara»‏ الذي تقول فيه القديسة تبريزا: «يبدو مصنو عا من 
جذور». کتدلیل منہا علل مدی تأصله في الخحياة الروحية. 


إن أهمية )۴ay اuis de üOranada(‏ تعود إلى کونهە أروع تحبر عن زهدية تصمفوية 
ما تتمکن من الاارتقاأء عر مال الأشياء وفرح تعبہرها باغچاه تحري الله » 
من بین الفرنسیسکان نذكر (اا¢!E5 )۱٥۷۸  ۱٥۲( )۴4y ¡eg de‏ فی 
کتابيه : 
مئ تامل ی حب (Cie meditaciones del amor de Dios) all‏ , 
رسالة في بطلان العام «Tratado de la Vanidad del mundo)»‏ . 
كتاباته حساسية متأملة ٤‏ حقيقة وجوهر ا لحب لإي وف معدومية ألحيأة 
الدنيوية» وهي بالتالي مفيدة للنفوس الضائعةء فتعود بها عن غيّها إلى درب اليقين 
ومصالخحة الله المتهيّىء أبدا لتوقيع معاهدات الصلح بينه وبين أبناء البشر الضعفاء. 
ومن بينهم نتوقف كذلىك عند (esاع (Fray J4 de 10 A‏ ( 10 14( 
في کتابه : 
صراع روحاني وودي بين الله والروح 
«Lucha espintual y amorosa entre Dios y el alma».‏ 
وهو دراسة سيكولوجية تلقي الضوء وسيعا على مکسايدة ری ٤‏ درب التجهد من 
أجل التصفي . 
من بين الأغسطيين نذکر )۱٥۹١  ۱٥۰۰( )410۸5٥ d٤ ٩۲٥2٥4(‏ وهو واحد 
من کبار منشطي الأدب الدینی القائم على تجارب صوفية سامية . ند كره ٤‏ کتابه : 
«انتصار العام Victoria del] mundo‏ » حیث یقول : 
«الله لا يريد اليوم أن تظهر معجزات لأنها ليست ضرورية. 


0¢ 


الله يريد مسيحيين متواضعين صبورين وملؤين محبة لأن حياة 
المسيحي الكاملة هي معجزة مستمرة هنا في الأرض»' . 
يبقى أن نشر إلى أن اليسوعيين من الناحية الفلسفية لم ينتهوا إلى لى المستوى 
الصوفى الذي ارتقى إليه الفرنسيسكان» في حين أنهم يتقدمون عليهم بتقنية 
سيكولوجية تسمح هم بالإعداد الروحي على المستوى الجاعي أكث ما تسمح هم به 
على المستوى الفردي _ والصوفية عبادها الفرد لا الحاعة. 
وهذا لا ينع من أن نصادف عند أديب ديني واحد أسلويين | وأكثر ف الياة 
الر وحية والأدبيةء فالكرمليون مشلا جمعون فی «ذا: تهم الأدبية الديلية» العاطفية 
الفرنسيسكانية» والعقلية الدومينيكانية اليسوعية . 
القديسة تبريزا نفسها بدأت بإعداد قريب من الصوفية الأشدذ صفاء التي عرفها 
الشعب الفلامنكي» ثم انتقلت إلى موقع أكثر شعبية يعززه استخدام نیال الحسې 
وذلك بتأثير من معلمين يسوعيين. 
ولكن «السلوك الكرمل» على مستوى الإبمان والإہداع يبرز بشكل أشد تكاملا 
واتضاحاً مع رفيقها في الإصلاح القديس يوحنا الصليبي الذي تبعها في دعصوتا 
الإاصلاحية عام ۷ . أشعاره الدينية تشكل المناخ الأوسع لشاعرية القديسة وليس 
في الأمر وجه غرابة ما دام نصبرها في الدعوة إلى العمل بالشرعة الأولية التي قامت 
عليها المؤسسة الكرملية وما دام رفيقها في درب القداسة. 


% 2k 


Apud, Breve Historia de la literatura espafola, p. 97. a. )1( 
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ريا المسيح لي أدب جدران خلدل جبران 


((يسنو ع این الانسان» 


«قى ليلة واحدةء بل فى ساعة واحدةء بل في لمحة واحدة تنفرد 
عن الأجيالء لأا أقرى من الأحيال. انفتحت شفاه الروح 
ولفظت «كلمة الحياة» التي کانت ٤‏ البكدء عد الروح»› فنزلت 
مع نور الكواكب وأشعة القمر وتجسدت وصارت طفلا بين 
ذراعی ابنه من البشر . . .)'. 
جران خلیل جران. صاحب هذا الكلام في الطفل پسوع › کان ولا پرال مدار 
جدل الباحثين في أدبه وفكره لحهة مدى حضور المسيح فيه ولجهة مدى غيابه عنه. 
حق الساعة م حسم الحدل وبقى الباب مفتوحا أمام الرغبة في الاجتهاد لدى 
الدأرسين . 
فى هذه الدراسة الى هى مرد تسجيل انطباعات ناتجة عن محاولة قراءة جبران 
۹ ل 
قراءة مسيحية لاأ نتوحى الانتهاء إلى أحكام لا ترد تبين أو لا تبين حرارة الإيان 
المسيحى أو بر ودته أو انعدامه سه » ففی دلاكف مکابرة ٤‏ المعرفة لا ندعيها لذاتناء 


)١(‏ جران خليل جران ‏ المجموعة الكاملةء قدم ها وأشرف على تنسيقها ميخائيل نعيمة ‏ دار 
صادر» دروت » بدون تاریخ » ص ۳۲٤‏ . ) 
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فالغوص فی أمور لاهوتية معقدة» على تعقيدها يستمر علم اللاهوت وعلى عمقها 
تتوضح الكنيسة ‏ العقيدة» وهو مجازفة لسنا على ارتفاع أمواجهاء هذا من جهة. 
ومن جهة تانية إل القول بالا تصال العميق جذور الرؤيا الحرانية وبالإحاطة المباشرة 
بأیعادها هو وهم یتکشف لك سرابه بعد أن تسیر في دربه میلا. يعزز اعتقادى 
ولا أقول ذلك جازماً محصصا بل غير جازم ومعمم)ء عجز الدراسات المتعددة الى 
«مسیحی يقرا جران؟ !) 
أو ««(رؤيا المسيح فی أدب جران») ! 
لا أرى في الأمر وجه غرابة: 
«وفي الليالي الطويلة كان يبقى ساهراً حتى ينام والده ثم يفت 


نور مسر جه ضعيفة» . 


هذا ما کان يفعله جران تسه » فحریٰ بکل مسیحی أن يقرأ جران قراءة 


مسيحية تبحث عن «العهد الجديد» فيه وعن «الكتاب» الذي سرق منه لياليه 
الطويلة» عن «الحاضر» فيه حط رجاء ومدعاة ثورة: 
«أنا أؤمن بالله الذي يسمع نداء نضوسكم المتوجعة ويرى 
صدوركم المقروعة . وأؤمن بالكتاب الذي ججعلني ويجعلكم إخوة 
متساوين أمام وجه الشمس. وأؤمن بالتعاليم التى تحررني 
وحرركم من عبودية البش»' . 
السؤال الذي سحاول الإجابة عنه هذه الدراسة هو الآ : 


- آنا کمسيحي عادي إن قرأت جران» هل تتأذی مسیحیتی؟ 


.14 جبرانء المجموعة الكاملة: ص‎ )١( 
. ۱٤۹ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
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هل أجد مسيحي ٤‏ عصب رژیاه ودسغ رموزه؟ 
هل تقودني القراءة إلى بيت اله آم إلى وكر الشياطين؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من إيضاح بعض النقاط الأساسية . 


أولا ‏ في دائرة الرؤيا الحرانية : 

| لم يعش جبران في نظام عقلي متكامل ولم يتناول الوجود بعقله. لقد عاش 
جبران في فوضى رؤيوية متأكلة وتناول الوجود برؤياه. لذلك» من غير 
الحائر وجوبا أن تح دٹث عن جرال الميلسوف›» أو عن جرال المفكر. 

من عدم جواز ذلك نتبع ضعو به الإجابة عن السؤال الذى طرحناه . 

۲ جران هو ختر معتقدات دينية وروحية وما ورائية يصعب لا بل يتعذر 
على الدارس فصل قنواتها وتحديد منابعها ومصااء لأن رؤياه الخاصة 
حادت بها عن طبيعتها الأصلية وأذابتها في وهح جراني خاص. وكل 
ناتج بحٿٹ في مشل هذه اللوضوعات تأت على وجه التقر يب والتشبيه 
لا على وجه التأكيد واليقين . 

۳ہ دینیات جران ضاربة في غور الشرف القديم متصلة بالغرب الحديث) 
مدفوعة بنشاط داخحلى حرء تجعل القارىء أمام مدى من التساؤلات 
لا ینتھی » تتشابك الأجوبة عنها إلى حد الاغاء. 

٤‏ س المسيح هو المحور الأساسى في مدار الرؤيا الحرانية. 

ك مي المسألة الأساسة ا حاول هله الدراسة إلقاء بعض الضوء 

۵ ى قراءة عابةة تاح جبران بتاکد لا ان رؤياه علل فوضاها ترز متناقضة 
فى كثير من الحالات متسقة في القليل منهاء ذلك أا لا تقوم على أساس 
من التواصل الفكرى المنظم الواعي بل على ساس من التقاطع سين 
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الحالات النفسية المسعورة والشبوبات الداخلية اللاواعية. وعليهء إن 
قارىء جبران تائه ما إن يركن إلى حقيقة حتى يعود إلى لعبة العصب المهتز 
فتضيع عليه أسباب اليقين. 

٦‏ رؤيا جبران ۾ تطلع من ثوابت فكرية واضصحة بل من محولات نفسية 
غامضة تحكمت بها شروط واقع مادي متبدّل. فمن أشد المواقف عنفا 
وثورة مادية إلى أشدها رقة وسلاماً طوباوياًء من دموية الخلاص الشوري 
إلى عذراوية الخلاص الصوفي تأخذ رؤياه مداها لتنعقد علامة استفهام 
کری يعمل الدارسون على تبدیدها. 


۷- ليس من المنطق في شىء أن يقرأ جبران قراءة واعية» سامرة ومجردة: 
بحرارة الرؤيا جب أن يقرأ لا ببرودة الفكرء بنشاط المنطق التخيلى بجب 
أن يقرا لا بجمود المنطق العقلي. ماهو واقع في دائرة الرؤياء بالرؤيا 
يؤخحذ» ذلك على أساس أن التشبيه يدرك شبيهه كا تقول الفلسفة. 


ثانياً ‏ في دائرة العقيدة المسيحية : 


| - إن للمسيحية أصولا وثوابت موضوعية أكدها علم اللاهوت» منها ما هسو 
حاص ہا ومنہا ما هو عام تشاركها فيه حتف المعتقدات أالدينية. 
وکل بحث عن جران اللسيحي يجب بالضرورة أن ينصب باتجاه 
حصوصيات المسيحية » با تجاه الأصول والثوابت الت تتميز وتنفرد ا. 

۲ كل بحث في المسيحية لا يؤكد على سر الثالوث الأقدس يبقى دون 
جوهرهاء فمبدأ التلليث هو جوهر الدين المسيحي . أب وابن وروح 


۳ كل بحث في المسيحية لا يؤكد على عذراوية مريم والدة الله حروج على 
جوهر العقيدة. 


س يسو ع المسيح هو الله › هو أبن الله » هو يسو ع المسيح قدوس »› هو رسول 


"٥ 


۹٩‏ س 


الأب وكاشف عنه لبنى البشر؟. 

يسوع إنسان هو ابن مريم » عاش حياة البشر» اتحد بالأب في الصلاة 
جسد ملكوت الله على الأرض» هو خلص العام هو المنتصر على قوى 
الشرء أرشدنا إلى الحياة الإهيةء إنه الفادي» أتم شريعة العهد القديم› 
مات من أجلناء من أجل خلاصناء ثم قام وصعد إلى الساءء» سيعود 


اليكون الديان الأعلى . 


رسا ما إنا تجسد حضور المسيح بين المؤمنين به محيون فيها بنعمة 
الأسرار. إغها جسد المسيح . ہا يتحد المسيحيون فى جسد واحد. 


رسسل المي هم تلامدته وهو معلمهم » علمهم وأرسلهم وأولاهم 


سلطاناً حاصاً ب ) 

لا مسيسحية حقةء لا اء سحا صا لا دحول فى المسيحية بدون 
العاد. 

اللحبة هي شريعة المسيح الأول . 


. بعد الموت يرث المسيحي الملكوت الساوي”'‎ - ١ 
. تكون القيامة والدينونة عندما يعود المسيح‎ - ١ 
تلك ھی المرتكزات الأسساسية للعقيدة المسيحية» مسا تتمير ونتمرد. هلدا‎ 


«قد عرفتم 


بالاضافة إلى القول بالل الخالق السيد العظيم الواحد العلي الكامل العادل القدير 


. ٥/۱۷ «أظهرت اسمك للناس»» يوحنا:‎ )١( 


ان رسل المسيعح قد ماتوا قتلا ور جما لكي حيوا فيكم الروح المققدسة» . جراك» 


«يا أبتاه القدوس . آنا ابلك ابيب الا والمحبة ولدتني وبا لمحبة والعبادة سأرث ملكوتك». 
جران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإأنكليزية. دار صادرء» روت ۰۱۹٤‏ ص ۱۹ . 
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العارف الحر الحكيم» الكريم» المحب» السرمدي الخالدء فهو ليس إله المسيحيين ٠‏ 
وحدهم بل إله جميع بني البشر. 
ين هى الرؤيا الحرانية من هذه المرتكزات الأساسية للعقيدة المسيحية؟ 


| سس الله: 
«فهل أصير أصغر من إنسان إذا آمنت بن هو أعظم من 
إنسان؟ 7 . 
العقيدة المسيحية ترتكز إلى النقاط الاتية: 
الله خحلتق العال. 
ليس الله من صنع أحد 


الله كل الكمالء قادر على کل شيء» عام بکل شيء» یری کل شىء 
موجود فی کل مکان. لا یری أنه ددح ضس . 
نه الكائن الأزلي الأوحد الذى یبفی حارج القياسين الزمني والمكاني . 


جبران مثالي المنزع» طوباوي الرؤيا» فلا بد والحالة هذه من أن يلتقي مع 
المسيحية عند بعض النقاط لا جميعها على صعيد الإيان بالل : 

لقد قال «بالروح الكلي الخالد»” والمسيحية تقول بأن الله هو روح محض كلى 
وخالد. قال بإرادة السماءء «إن الساء ء التي شاءت فأحذت والدى» بالمشيئة العاقلة 
المدبرة التي هي «العناية الإهية» في العقيدة المسيحية. آمن بالقوة الكلية العارفة 
الرحيمةء «ومن وراء كل شىء قوة هي كل معرفة وكل رحمة»). الشاملة السرمديةء 


(۱( جبران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص ۲۷۹ . 
() جران. المجموعة الكاملة: ص .٥١‏ 

. ۱۳۰١ المصدر نفه: ص‎ )١( 

(4) المصدرنفسه: ص .٠١١‏ 
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«إن وراء الكائنات حكمة سر مدية() ) ن تلق شیا ساطاا تحت الشمس». امن 
بالحكمة الإهية. والحكمة هي الله والسماء» هي مصدر العدل والرهمة» إنها «العدل 
ا في »(")» «العدل السرمدي» في «محكمة أسمى وأعلى»(). إغها الروح القدوس 
الكلى» العليم والرحيم : 


«فمن وراء الثلوج المحساقطة والغيوم المتلبدة والرياح العاصفة 
دوج دوس کي عام ما حتاج آله الحقول والأكام . م ورا 
کل شىء قوة ناظرة إلى حقارة الإنسان بين الشفقة والر حهمة) ‏ . 
إن الله موجود في کل مکان وزمان من دون أن تكون )ا قدرة الفعل فيه: 
«أنت في كل مكان لأنك من روح اللهء وفي كل زمان لأنك 
أقوى من الدهر»”" . 
إن الله هو فوق الزمان والمكانء إنه «ضمر الوجود الأعلى» كما يقول القديس 


اغسطينوس ٤‏ كتاب «الاعتراف»» وذا المعنى يقول جران: 


«ضمير كلل سرمدي أحد ليس له بدء وليس له اية وليس له 
فوق ولیس له تحت ولیس له حد ولیس له جهات» . 


إن الله هو الأب القدوس» والأهمية هنا هى في أن يقول جبران بالله الأب» 


ولعله ٤‏ ذلك یکول أقرب أل المسيحية» لان المسيحي وسل يقو ل : «أبانا الذى ف 


(1) 
(1) 
(۲) 
(£) 
(9) 
(1) 
(۷) 
(A) 


اللصدر نفسه: ص "٠*٠١‏ . 

الملصدر نفسه: ص "٤١‏ . 

المصدر نفسه: ص ٦۷‏ . 

المصدر نشسه: ص ۱۲ . 

المصدر نفضسه: ص ٠١۳‏ . 

المصدر نفه: ص ۲۷۰١‏ . 

اللصدر نفسه: ص ۲۹٤‏ . 

جيرانء المجموعة الكاملة: ص 04١‏ . 
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الساوات» . لقد حاء ‏ ف إنجیل می . ولان لکم أا واحدا هو الأب السماوي»'“» قال 
جىران : 
یا يتاه القدوس › 8 انشك الحبيب . بالرأفة والمحسة ولدتني › 
و بالمحة والعبادة سأرٹ ملكوتك». 
«أنت أب لميعنا) . 
إن الله هو غابة الغايات» عنده تنتهى الحركة . إن ثمة ناموساً أبدياً كلياً أعلى 
تنتظم فيه حركة العام حول الله وهي منتهية فيه : 
الشمس والشمس وما حيط مہا حول الله »“ . 
«ولکن الناموس الأبدي قد جعل الإعراضص سلا ننتھی در حاته 
بالحوهر المطلق»“ . 
هذا النوع من الإيان هو رومنطيقية دينية تتجاوز بحلوليتها التصوفية العقيدة 
المسيحرة وهي ناتج إعان جران بوحدة الوجود: 
«يا إهى هی احکیم العليم» > یا کال وتحجتی› مسك وأنت 
عدي » f‏ عروف لك ی ظلہات الأرضص 8 ا ف أنوار 
الساوات ونحن نمو معا أمام وسحه الشمس»”' . 
)5 الله والإانسان ٤‏ الرؤيا الرانية ھا وأسحدي فمن الا ئز القول اده بالإله 
الإنسان وبالإانسسان الإلهء وهكذا» وصمن دود هده الرؤيا کچ أن يفهم إمان 


.4/۲۳ إنجيل متی:‎ )١( 

(۲) جران» المجموعة الكاملة امعربة عن الانكليزية : صر ١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص "٦١‏ . 

(4) جرانء المجموعة الكاملة: ص ٠۹۲‏ . 

(ه) المصدر نفسه: ص ۲۸ . 

() جبران. الميجموعة الكاملة المعربة عن الانكليزية: ص ٠١‏ . 


£ 


جىراك بطبيعټي المسيح اللتين ھا بالنتيجة طيعة وأسحدة حكومة بسنة الوجود الواحد 
أو وسحدة الوجود: 


«کل ما ی الوجود كائن فى باطنك» وکل ما فی باطنك موجود في 
الوجود»' . 
٤‏ العقدة المسيحية الوجود وأسحدذ الله » هناك الله وهناك الوجود. 


ف الرؤيا الحرانية» السو جود وأحسد بذأته» ومن ضصمنه الله » فال ليس هوية 


الإإنسان هو خلق الله وصليعه : 


«أنا جبلة يديك يا خالقي من تراب الأرض صنعتني وبنفخة من 
روحك العلوية أحییتنی فاا مدین لك بکلیتی»' . 


ت 


الحسد مادي فان . 

النفس روحانية خالدة والنفس هى من ححلق الله مباشرة . 
الإنسان صورة الله فقط من حيث النفس الروحانية. . 
س لإنسان بختلف عن الحيوان كونه يتمتع بنفس عاقلة. 

س روحانية اسان هي أعظم من اجسداتي 


(۲) جران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص ٠١‏ . 
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اجاج س “انف وو نے ا ووا دا ع ع اسو کے — و 


«لا تخافوا ممن يقتل الحسد ولا يستطيع أن يقتل النفس خافوا 
ممن يفدر أن ميلك النفس و اتسد ٤‏ جهنم »() . 

ف نتاج جران » تقح عل العديد من الأفكار المسيحية من حيٺ الينابيع 

والأصول: 

«إن أدران الحسد لا تلامس النفس النقية»' . 
«أنت يا نفس تفرحين بالآحرة قبل مجىء الآخحرةء وهذا الحسد 
يشقى بالحياة وهو في الحياة»(" . 
«أنت تسبرين نحو الأبدية مسرعة» وهذا الحسد مخطو نحو الفناء 
بطع أنت تنرفعین نحو العلو بجاذدب السے|ء» وهلا اتسد 
يسقط إلى تحت بجاذبية الأرض» ) . 


إن «النفس المشاة الله»“ تعانق رها فسعد: «سعادة النفس عندما تعانق رمها»» 
إغا تدرك الله لأنما شبيههء إنها تفرح بذهابها من هذا العام «لأن النفس الفارحة 
بذهايما من هذا العام . . “٠.‏ يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل فيلبي : 
لي رغبة في أن أنحل فأكون مع المسيح وذلك أفضل بكثي. 
تقول العقيدة المسحية إن الدين هم ٤‏ الساء یرول الله بأعين النفس وجاء 
ران قوله : 


(۱) القدیس متی : ۲۸/۱۰. 

() جران. المجموعة الكاملة: ص .١١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص ۲۹۹. 

.۲٦۹ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

. ۲۸۷ جرات. المجموعة الكاملة: ص‎ )٥( 

(7) المصدر نفسه: ص ۲۹۷ . 

(۷) المصدر نفسه: ص .١٠١۸‏ 

(۸) رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي : ۲٠/١‏ . 
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«کأنه رأى بعين نفسه الطاهرة»'. 
المسيحية تقول بسرمدية النفس» وكذلك جران يعلن اعتقاده : 
«اعتقادي بأزلية النفس وخلودها“, 
جاءت النفس من الأبدية وإليها تعود: 
«لن يرجع إلى الأبدية إلا من جاء إلى الأبديةه ١‏ 
موضوع الخلاف: 
النفس في الرؤيا الحبرانية «فصلها الله عن ذاته»“. وفي مقطوعة بعنوان 
«النفس» يقول: 
«وفصل إله الآهة عن ذاته نفساً(). 


ويقول في موضع آخر: 


EK‏ النفس تنفصل عن الروح العام وتسبر ف عام المادة وعر 


کغیمه رجح إل حیٹ كانت إلى الله ۾ ). 


وهي على حد تعبیره: 


حلقة ذهبية مفر وطة من سلسلة الألوهية) . 


فهنم من تجمل هذا الكلام أن النفس هي بعضن الوهة» وأن الله «متكشر» بمعنى 
أن التفس الكلية - الروح العام - تتوزع نفوساً وآن ال بالتالي» متجزىء» وكل ‏ 


٠.1" جرانء المصدر السابق : ص‎ )١( 
٠ ١٣ص المصدرنفسه:‎ )١( 
. ۳۰۸ المصدر نفسه: ص‎ (™ 

() المصدرنفسه: ص ۹۷. 

(ه) المصدر نفسه: ص ۲١٦‏ .. 

(1) المصدرنقسه: ص ۲۱۳ . 

(۷) المصدر نفسه: ص ٠١‏ . 
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التكثر والتجزيء. والنفس في المسيحية كا أوضحنا في ماتقدم من كلام هي من 
ادن الله » من عطاباه» من إرأدته » من رعىته ٤‏ الخلی. من حلفه . 

إن جرران فى هذه المعاني» كا في المعاني الآتية» هو «على مذهب أفلاطون 
لا على العقيدة المسيحية : 

إن النفس تؤكد ألوهية الإنسان عند جران» إنا إمكان الإله فيه. ولكى نفهم 
هذا النوع من الألوهيةء لا بد من الإشارة إلى أن جبران فهم الإنسان على غير 
ما فهمته العقيدة المسيحية: 

لقد فهمه بذاتين : 

بالذاث المعنوية» الحسارة» العظمى › الحسرة» الرفيعة» المحلحة» الشانية» 

بالذات الصغرى» الضعيفة» السجينة الممسوخحة» البالية» الحسية» 

امقتبسة» الموهومة . 

وهذا ما يذكر فعلاً بعالم ا ممل عند أفلاطونء العام الحقيقي» وعالمنا نحن 
العام الظل» الذي هو جرد شبح لذاك. 

لقد فهم الانسان سرمدیا يقرب من «دائرة النور الأعللى»» 

إنه بالضبط إنسان أفلاطون المقترب من رعا المثل» . 

لدی جرال انقدت الذات داتن وأحدة سحقه وأخحرى موهومة» معنو ية وة » 


س 


والمسيحة لا تقر إلا ہو لن الذات . 
ومن خلال هذا الانقدادء ينتقل إلى تأكيد ألوهية العنصر الإنسانيء هذا النوع 
من الألوهية التي بدونها يتعذر علينا فهم المسيح في الرؤيا الجبرانية» يقول: 
«. . . الألوهية وهي الذات المعنوية في الإنسان»('. 
)١(‏ جران» المجموعة الكاملة: ص "٠١‏ . 
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۴۳ المسيح : 


«انسظر سا يسسو ) النساصرى الحالس ف قلت داشرة اللسور 
الأعلل»' . 
لکی يکسون جرال مسیحی الإيان والعقيدة» من السواجب أن يلتقي مح 


المسيحة حول جوهر المسيح لا حول صبفاته : 


لیس المسيح من هذا العام . «أنا لست من هذا العالم . 
كان المسيح قبل أن يكون العام كان منذ الأزلء «بجا كان لي من المجد 


علك»" قبل أن يكون العا » «كنت قبل أن يكون إبراهيم»'. 


(1) 
(1) 
() 
)( 
)9( 
(i) 
(¥) 
(A) 


المسيح هو الأب : 
«من رآني رأى الأب»“» 
«إنى فى الأب وإن الأب في). 
«أناوالأب واحد» . 
س المسيح هو المخلص الفادي : 
«لأني ما جئت لأحكم على العالم» بل لأخلص العام . 
ذلك دف إنقاذنا من الخطيئة وإعطائنا الحياة الأبدية وإعادتنا إلى النعمة 


يوحنا: ۳/۸ . 


يوحنا: 0/۱۷ . 
يوحنا: 0۸/۸ , 
يوحنا: ٩/۱٤‏ . 
يوحنا: ۱۱/۱4 . 
پوحنا: ۳۰/۱۰ . 
يوحنا: ٤۷/۱۲‏ , 


۹۹ 


لحمل الذى لاعيب في ره دنس أی دم ا 
رإن قيامة السيد هي أساس العقيدة المسيحية . 
إنها أساس الإيمان والرجاء بالقيامة». 
المسيسح هو ابن الله المسيح نفسه سمح بأن يدعى ابن الله » حين دعاه 
بطرس بذلك أجابه بان ذلك کان من وحي الأب الذي في السماوات : 
والدم کشا لك ذلك بل 1 بي الذي ی السماوات ٩»‏ . 


المسيح هو ابن الإنسان» ابن الله صار إنسانا وولدته مريم العذراء التي في 
أحشائها کون الله طبيعته الإانسانية. 
) «أبن الانسان» كلمة استعلمها السيد المسيح للدلالة على نفسه: 
«(سترون بعد اليوم ابن الإانسان جالسا عن بين القدرة وآتیا على 
غمام السماء0). 


٠.۱۸/١ رسالة القديس بطرس الأولى:‎ )١( 


() پوحتا: 1۹/۲۰ ۹. 


. ٤۳ ۳٦/۲٤ لوقا:‎ 
.۱۷ ۱٦۹/۱۹ متی:‎ )۳( 
.1٤/۲١ متی:‎ )٤( 


ولقد جاء على لسان اسطفانس ساعة استشهاده 
إني أرى الساوات متفتحة وابن الإنسان قائ عن يمين الله»(٠.‏ 

- المسيح هو ابن الله وابن الإنسان معا. 

ل هو المسيح ف حوهره . أين هو جرا س هلا الحوهر؟ 

إن جران 1 يعر ف مسسحا واحدا بل متعددا ٤‏ کشر من الحالات والوجسوه 
والصفات. ذلك تبعا لتطور الرؤيا عنده من مسارها الرففضى التمردي الشاثر إلى 
مسارها الرومنطيقي الطوباوي الخال . وبين هذين القطبين المتعارضينء تتعدد عنده 
وجوه السيد. 

في المرحلة الأولى ‏ يتلبُس وجه المتمرد الثاثر الجبار: 

وما عاش يسوع مسکینا حائفاً. ول مت متوجعاأً. بل عاش تائرا 
وصلب متمرداء ومات جبارا»). 
وإنه الحبار المصلوب»' . 

وف المرسحلة الثانيةء يبدو رسول سلام وة يتأ EE‏ ويتمجد بالروح؛ 
وکتابه مفعم بالنور والروح› يبدو غفورا لا يتكلم بغر ارح يبدو راعيا صبا لتا دماۋه 
زكية ودموعه سيخةه ة وآنفاسه حارة. 

ف المرحلة الأرلل» اعترف يسوع بطيعته البشرية» ابن البشر› وأنكر عليه 
تفرده بالطبيعة الإيةء ابن الله » كونه في تلك المرحلة جعل هذه الطبيعة مشتركة بين 
جميع أبناء البشر. وهنا نشير بضرورة العودة إلى ما ذكرناه حول الإنسان: و «ذاته 
الإهية»» ومصدر هذه الذات وكيفية عودتا إلى «دائرة النور الأعلى»ء أي إلى 
«ألوهيتها»» عن طريق «المجاعة الروحية» و «الارتقاء الروحي»““. 

(1) سفر أعیال الرسل: ٥١/١‏ . 
(۲) جبران» المجموعة الكاملة: ص ۲۷ . 


(۳( المصدر نفسه: ص ۲۲۵١‏ . 
)٤(‏ المصدرنفضه: ص ۱١۹‏ . 


A 


¬ 


ولا نعجبٌ من أن يقول جران بذلك في هذه المرحلة الأولى من تكوين رؤياه» 
المرحلة التي ظهر فيها ضد الشرائع السأوية والأحلاقية والعقلية وكان ا حانب 
الشرائح اإطالحة من رفطرة الإانسان الإهية»» من رذاته الإهية) عل حل تعبره . 


بكلمةء في المرحلة الأولى من رؤياه» نرى يسوع جران أرضا ترتفع بانجاه 
الساء إنسانا ی رنھی ااه الله . 
ف المرحلة الثانيةء المرحلة الطوباوية› تأكيید واصسح عل ألوهية السيسك 
المتجسدةء تأكيد على يسوع الإلّه المابط من الساء إلى الأرض: 
ووأدركت أن الذي كان يتخطر أمامي في بستان الزيتون هو 
السأء صارت إنساناً(›. 
ولكن » بطريقة خحاصة.» وغاية خحاصة : 


«ن سط يسو من دائرة النور الأعل هدم ۱ المنازل. 
بل جاء ليث ف فضاء هذا العام روحا حديده . e‏ 


وحقيقة يسوع ابن الله ترز بوضوح في «النبي»: 
أبوه الرب الكريم». إنه «المختار» والله اختار ابنه الوحيد» 
إنه «الحبيب» والله أرسل ابنه الحبيب ليفتدي بني البشر» . 
وكان فجراً لذاته»“)ء والمسيح الله ل يخلقه أحد 
وثم صل في سكون نفسه»<*)» والمسيح هكذا كان يصلي. 


. ۳٤١ جران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص‎ )١( 
. ۲۷۹ جران» المجموعة الكاملة: ص‎ )۲( 

(۳) جرانء المصدر السابق : ص .١٤‏ 

.۸١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه: ص ا١۸.‏ 
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«جموعه هي جموع المسيح»» ويمغل صوته العظيم كان یسیع 
حاطب الجموع. 


إنه المحبةء «لأنه كا أن المحبة تكللكم فهي أيضاً تصلبك» 
وباسم المحبة صلب المسيح . 


وپ «يسوع ابن الإأنسان» تحتمل الرؤيا على اتم وجه. عديدة هي النقاط التي 


تدفع بالقارىء إلى الاعتقاد أن يسوع هذا هو يسوع الملسيحية نفسهء بيد أن قراأءة 
مترصنة متعمقة تتجاوز العوارض إلى الحواهء أو المواصفات الظاهرة إلى الماهيات 
الملستسرّة تكشف لنا الأمر على غير هذا الوجه. 


انه يسوع الذي ل تات ساعته بعد والذي عليه أن يقول الكثر وأن يفعل الكثير 


قبل أن يسلم نفسه للعالم : 


ملكته ليست من هذه الأرض». بل من مالك الروح . 
وكثرة هي «الآيات» التي تأي نسخا عن آيات الانجيل مادة وشکلا: 
إن ملكتي ليست من هذه الأرض» ملكتي ستکون حيث 
اجتنه اثنان أو ثلاثة منكم بمحبة» . 
- «فلنسر في النور ما دام لنا النور» . 
«وفي هذه الليلة کون للعالب أوجارها ولطيور لسا 


إليه اسه( , 


(1) 
(1) 
(۲) 
(5) 
(°) 


المصدر نفسه: ص ۸۷. 
جران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص ۲٠۶٤‏ . 
المصدر نفسه: ص ۲'1٦‏ . 
الملصدر نقسه: ص ۲'٦‏ . 
ا لمصدر نفسه: ص ۲٠١‏ . 


A 


إنه الطفل الذي رأى الملجرس في عينيه نور إلمهم وعلى شفتیه ابتسامته» إنه 
الصبسى النامى باححسد والروح المحبوب البهي الخحمیل الصورة» المختار الحبیب الذي 
أعلنه يوحنا للشعب في نهر الأردن. إنه الآتي باسم الرب. إنه يسوع البتول الذي 
کانث له مح اللساء صدافات نقية ومن شدة حبته للأطفال قال : 
بمثل هؤلاء یتکون ملکوت الروح»' . 
أنه ملحا اصن ٤‏ الأرض الصافضح عن إسلخطاة معزی الضعفاء والمرضى› 
الواقف على الحبل يلقى عظته الشهيرة: 
يتذکرول آلامهم . . للجياع للحق والح ال. . . للرؤوفين› 
لأنقياء القلب. . . للرحاء. . . لصانعي السلام. . .)7 . 
هذا هو يسوع جران في ظاهر صفاته التي يلتقي في العديد من وجوهها مع 
يسوع المسيحية» ولكن يبقى أن نسأل هل يسوع جبران هو نفسه يسوع المسيحية 
بماهية الحوهر؟. . . 
تين الجواب عن هذا السؤال في فهم جبران لأسماء يسوع المختلفة : المسيح» 
( أ( «المسيح هو شعلة الألوهية الي تقيم ي روح اللانسان»(" . 
مسیح السيحية هو غير هذا إنه الله وابن الله الوحيد. الإإنسان هو ابن الله 
ولكنه ليس الله كا في الرؤيا الحبرانيةء المسيح هو ابن الله وهو الله نفسه» إنه يتفرد 
ببنوة الله والألوهية . على قاعدة الرؤيا الحبرانية للمسيح تتأكد الحقيقة الأآتية : 
في الإنسان ذات إفمية والذات الإلمية في المسيح - الإنسان تغلبت على ذاته 
الأحرى وهذا ما كن أن محدث لآى إنسان وفي أي زمن. 
)١(‏ جبران» المؤلفات الكاملة المعربة عن الإنكليزية : ص ۲۲۲ . 


(۲) المصدرنفسه: ص ۲۳١‏ . 
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(ب) الكلمة الأولىء كلمة الرب إهنا قد بنت بیت م اللحم والعظم وصارت 
إنسانا مثلك ومثل» . والكلمة صارت إنساناً. إن وقفنا عند هذا الحد من الكلام» 
تن لا بوضوح مدى توافق جران والعقيدة. ولكن هذه «الكلمة جساءت إلى يسوع 
واتحدت معه»'٤ء‏ فی حین أن العقيدة المسيحية تقول بيسوع الكلمة وبالكلمة يسوغ»› 
اغا واحد في الأساس ومنذ البداية» لم يكونا منفصلين لا في الماهية ولا في الىزمن. 
يفهم من كام جران أن الكلمة ماهية مستقلة ويسوع› بسدوره »› ماهية مستقلة بين 
يقوم فاصل زمني› فالكلمة من قبل يسو ويسوع من بعد الكلمة ثم تمت بينبا عملية 
اللاتحاد. 
يسوع في الرؤيا الجبرانية - وهو ما يخالف العقيدة المسيحية - لم يكن في الأول 
الله ء ل يكن المسيح» صار مسيحاً بعد أن اختاره الرب» أي على سبيل الاصطفاء. 
وعليه» فإن جبران نفسه يكن أن يكون «المصطفى». إن جران» بالتالي» ينكر على 
المسيح أزليته وألوهيته الأزلية وبالضبط بنوته الوحيدة لله . يسوع واحد من بني البشر 
حلوق جاءت الكلمة واحدت معه . وفي هذا الكلام تناقض جوهري مع العقيسدة 
( ج ) الشاصري: 

«قد ولد يسوع الناصري ونشأ مثلناء وكان أبوه وأمه 
کوالدینا وکان هو إنسانا مثلنام»") , 


«(ويسوع › رجل الناصرة» کان الضف والممثل للمسيح ». 
وکات المسيح من شفتي يسوع الیل“ . 
إن جبران لا يرى في ولادة يسوع ولادة فريدة» والمسيحية تراه مولودا من الله 
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الأب ومساوياً إياه فى الجوهر. جران يراه خلوقاً والمسيحية تراه مولوداً غير لوق . 
والناصرى في رأيه ليس المسيح بل مضيفه» فالمسيح نزل على الناصري وأطلع 


کلاته من شفتيه. 

إنه«بشر سوى» محلوق من تراب حل فيه المسيح ضيفاأ وكلمة الله طلعت من 
ششتىه » وذلك على سبیل اللأصطفاء أو الانتداب» فلأدا لا يکو جرال هو المصطفى 

(د) «اېن الإأنسان»: 

إن المسيح نفسه رغب في أن يسميه تلامذته بهذا الاسم» وقد أشرنا إلى ذلك في 
كلام لنا سابق حول طبيعته الإنسانية. ولكن هذه التسمية عند جران تأحذ منحى 
آنحر لا پتوافق ۰ والمنحى الذى تیه ٤‏ العقيدة أ لسيحية على رغم اشتراکھا ي کشر 
من الحالات والأفعال. 

الإنسان في الرؤيا الحبرانية باحث عن ذاته العظمى » عن ذاته الإهية التي جرى 
عليها الكلام ٤‏ صفحات سابقة. والمسيح هو الانسان الذي وجحدها وفمسحه الله 
بزيت قدسه» وأحل فيه الكلمة الذي كان في البدء معه. صار مسيحا يوم عياده: 


«إنه الملك الممسوح الذي دعي ابن الإنسان»0. 


1 مكذا فهم جبران المسيح بأسمائه الأربعة وهو فهم حاص به. وفي رأينا متشيع 

يعود بنا إلى أزمنة المسيحية الأول حيث تعددت «الأناجيل» وتكاثر «المسحاء» «فنبي ) 
جرال اليوم هو واحد من تلك «الأناجيل» و «يسوعه» واحد من هؤلاء «المسحاء». 

إن مسيحية جبران على مستوى «نبيه» و «يسوعه» تلتقي والعقيدة المسيحية عند 

العديد من «التعاليم» و «الحالات» ولكنها تفارقها من حيث الحواهر والماهيات 

الأساسية. ذا مح اللاشارة ی أن العقدة المسسحية ملظمة وأسحدة عل مستوی الان 


(۱( جران» المجحموعة الكاملة: س ۷۷ . ) 
(۲) جرراك» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليرية: ص ۲٥۹‏ . 
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والعقل. أي التفسس كاملة متكاملة» فى حين أن الرؤيا الحبرانية كا أشرنا سابقا 
متناقضة» متآكلة على فوضى شاعرية بعثرتها تعددية الينابيع والأصول المتعاكسة: 

مثلاء حين يقول جرران: «تعال ثانية يا يسو ] ا جي ٩7»‏ يتبادر إلى ذهن 
القارىء ما تقول به حماعة من «الأبيونيين» من أن سمعان صلب بدلا من المسيح 
وارتفع هو حيا إلى الذي أرسله. 

هذا مع الإشارة إلى أننا نقع في مواضع أخحرى على كلام يشهد للمسيح موته 
وقبامته» والقاریء من هلا الأمر مام حالات نلاث : 

- إما أن يسلم بفوضوية الرؤيا الجبرانية 

والتار خي الكشسى › 

- إما أن يسل لحران فها خاصاً لبعض المصطلحات الدينية. 

وحن من القائلن مېده االات محتمعة ي فهمنا العام أطبيعة رياه . 
الدين المسيحي وهي معيار الحقيقة والصدق فيه» إنها تؤكد على ألوهية المسيح . 

. 2 : 

وألمداء بدوره هو جوهر الدين المسيحي وهو مرر التحسد» اا سر اك من أسرار 
العقيدة المسيحية» وأسرار العقيدة ليست حواجز في طريق الإايان بها: 


«(اصنعوا هذا إلى يوم مجيئى » . إلى ساعة مجيئك الثاني" . 


«تعالى ثانية يا يسوع الحي». إنه المجيء الثاني الذي يبقى خرافة 
ما م يکن إياننا بالقيامة راسخاء قيامة السيد» وقيامتنا نحن . 


)۱( جرال » اللجموعة الكاملة: ص ۷۸ . 
(۲) جران» الملجموعة الكاملة: ص ۷۹. 
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«إنه يسوع الطريق والباب للخلاص. الحياة والقيا 
«إنه يسوع الذي سيقتل بالحسد فقط وسينهض بالر 
«مرة ثانية أقول إن يسوع باوت غلب الموت»(' . 
«قد انتھی ولکن على هذه التلة فقط) . 
إن جران يعترف صراحة بسر القيامة» القيامة التي هي عبور 
الحياة» ويعترف بسر قيامة يسوع التي هي رجاء قيامتنا نحن : 
«واغفر هم لام لا يعلمون أنك صرعت الوت ب 
الحياة لمن في القبور»(“. 
ولكن لقيامة السيّد عند جران نكهة شعرية خاصة» لوناً حاصاء 
ورغبة حاصة : 
«قد صلبتم الناصري ووقفتم حوله تسخځرون به و 
ولكن لا انقضت تلك الساعة نزل من على صليبه 


يتغلب على الأجيال بالسروح والحق ويلا | 
وحاله»( ‏ . 


والقيامة ٤‏ الرؤيا الحرانية تستکمل دورتيا لتألحذ بعداً شموليا و 
حط العقيدة المسسحبة وتصبر ضر با من صر وب ت والولادات المت 
على تعاقبها: 


. ۷A جبران» المجموعة الكانلة العرية عن الإنكليزية: ص‎ )١( 
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«ولا تنسوا أني ساتي إليكم مرة آخر ی »() 
«لأن امرأة أخحرى ستلدنی»( . 
«أنا راحلة يا حبيبي إلى مسارح الأرواح وسوف أعود إلى هذا 
العا(" . 

وها ما يتوافی ا الديادة البودية ويتناقض مح المسيحية. 

قال بودا: 
کنا بالأمس ٤‏ هذه الحياة وقد جتنا إلآن وسوف نعود حق نصسر 
کاملین مثل الأهة)() . 

والقيامة في العقيدة المسيحية ليست عبثية ولا تعابثية» بل هى حقيقة دينية 

دة » سر ها لا یلغی سر الفداءء ولا ينتقص من قدره ولا مخفف من وطاأة الأ 


ورعب الموت عن السيد. 
«كان قادرا أن يتخلص من الموت لو أراد بيد أنه لإ يطلب 
السلامة»)0 . 
لو آنه طلب السلامة لس ةط مارر یه ونر ع عن داته صبفة الفادي والمىخلص . 
ما يقوله جبران هنا هو نقيض ما ذهب إليه بعض الأبيونيين من أن سمعان صلب بدلا 
عله وارتفع هو حیاً إلى السأء» 1 أنکروا عليه موده وفداثه وقيامته : 
«إنه ۾ ینشد موته ولکنه قبل الموت» 0‏ . 
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ذلك تأكيدأ منه على مشيئة الأب وإتاماً ها. 
يسوع تألم فوق الصليب» هذه هي حقيقة إيمانية لا ترد: 
«أستحلفك په الأيام المقدسة الي تال فیها يسوع وکت 
لاحزانہا مريم»)( . 
وهذا الكلام» يكون جبران قد كذب البدعة القائلة بعدم تألمه» ذلك لكونه إِها 
استخدم قوته الإمية لدفع الألم عنه. 
مات يسوع ليخلّص جيم أبناء البش» وهذه حقيقة إيمانية أخرى قال بها 
جران : 
«بسط ذراعيه على الصليب ليضم الجنس البشري». 
وفي هذا الكلام» تأكيد على كونية يسوع » وبالتالي على إهيته الحقة. 
يسوع ليس نبيا بل إههاء ليس نبي شعب أورسول أمة في زمن معين بل إنه 
كا العقيدة المسيحية تؤكد ‏ إله جيع أبناء البشرء جميع الأمم وجميع الأزمنة وكل 
فهم لطبيعته على غير هذا القياس الكوني انتقاص من جوهر حقيقته الساوية : 
«رفقد کان يننا ولكنه ا پکن واحدا منا. وکال عل و-حه 
الأرض› ولکنه کان من الساء»" . 
«إن يسوع م يكن عدوا لإنسان ولا لجنس من الناس»(. 
«کان يسوع أعظم من الولاية والأمة»(. 
«وهو من جميع القبائل»(“. 
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اللسيح في الرؤيا الحبرانية حقيقة سباوية» هذا صحيح » لكنها رؤيا خاصة تعتبر 
يسوع في جوهره شعلة متقدة فصلها الله عن دانه: 
«شعر بأن جوهر نفسه لم يكن غير شطر من شعلة متقدة فصلها 
الله عن ذاته قبيل انقضاء الدهر». 
ي حن أن يسوع المسيحية هو الله» هو الشعلة» وليس شطرا منها بل كلها 
لقد حرج جران على ماهية الثالوث الأقدس كا هي في العقيدة المسيحية والتي 
تقول أن يسوع هو الله بكامله كذلك الأب وكذلك الروح القدس: 
يوجد إله واحد حقيقي في ثلاثة أقانيم ختلفة» ولكن كل واحد منها هو الله . 
ليس الثلاثة أجزاء تؤلف كلا. في حين أن يسوع في الرؤيا الجبرانية جزء من كل› 
شطر من شعلة» على حد تعبرره» شعلة من قبس . إنه الكل والشعلة والقبس في 
العقيدة المسيحية . 
ومن المفارقات قول جبران في موضع أخر: 
«شعر بوحدة جارحة وبعاد متلف فاصل بين روحه وروح جميلة 
کانت بقربه قبل يئه إلى هذه الياة». 
إن جبران يعترف ليسوع بطبيعته الإهية ولكنه لا يعترف له بالتفرد بها بل يجعلها 
مشتركة بين أبناء البشر . ثمة انفصال حدث بين الأب والابن في الرؤيا الحررانية» 
وهذا ما يناقض سر التجسّد فى المسيحية. ويبقى جران أقرب إلى دائرة المفهوم 
الأفلاطوني منه إلى دائرة المفهوم المسيحي . 
هذا وجه من وجوه الخلاف الأساسى من حيث الحوهر. أما من حيث الصفات 
التى تحدد الجوهر فوجه ا لخلاف فیها بارز على اعتبار أن جران رأى في يسوع وجه 
القوة والثورة والعاصفة الهوجاء والحرية الحريثة والمصلوب الجبار والمرعب البطاش 
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«الرافض بناء الأديرة والصوامع من حجارة المنازل المهدومة». .. ولكن سرعان 
ما يعود إلى خط المسيحية ‏ وهذا ليس بالغريب المفاجىءء فقد أوضحنا طبيعة 
رياه - فيرى فيه يسوع القائل والرحمة تملا صوته: ِ 
«يا أبتاه اغفر هم لانم لا یدرون ما يقعلون»(') . 
ویسوع الصارخ بصوت عظيم : 
«یا آبتاه» في يدا أستودع روحي ٩»‏ . 
إنه» بالواقع » يسوع المسيحية الذي يرفع إليه جبران هذه الصلوات المسيحية: 
«فسواء كنا عظاء أو صعفاء فإن اسمك على شفاهناء أنت 
السيد غير المتناهي » للعطف غير المتناهي ٠»‏ . 
«يا سيد المحرة» 0‏ , 
«يا سيد النور» . 
«أمها السيد. أا القلب السماوي». 
«فأنت أب لحميعنا»). 
نه يسوع الذي «دعاکم أنحوة» ۳ و «جعلكم أحرارا بالروح والحق»()» 
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و سکب النور في قلوبکم»'. 


) إنه يسوع الذي في «العشاء السري» غسل أرجل تلامذته» «فحرر أقدامهم من 
غبار الطريق القديية»» ومنحم «حرية الحياة الحديدة»(. 


إن جران على مدی نتاجه کان مسکونا ہاجس المسيح ٠‏ وهذا الأمر يستدعي 

بالضر ورة معاحة نفسية - فلسفية لا يتسع لها جال في هذه الدراسةء .دليلنا إلى ذلك 
قولڵه: 
ريد آن ا مشي عل البحر وحدی)). 


لقد كانت رغبة جران أن يتقمص هر نفسه سی فیخدثف المجيء الثاتي» 
والتقمص رغبة نفسية في تلبيس الآخر. تلك کانت رغبة جبران على مبدی رؤیا" 
اشتهاء وغارسة. 


علا اليح هي علاقة من تيع ار إنها وليدة الرغبة في أن يكون 
حصوره › ف حن أن علاقة المسيحي با لمسيح هي ولبدة الرغبة ٤‏ أن ثل حبسو ره » 
افالأولى تقمصية ؛ وااشانيه مشلية . الأرل تکون حادق عنيفة متسر ثه حی احنون؛ 
) والثانية هادئه رصينه متهيبة حټى التعفل . 
علق جرال بالمسيح راوه اشتهاء صو متو حش › 
«إن مرارة الموت هي بالحقيقة أقل مرارة من الحياة بدونه»( . 
%F +K‏ ¥ 


. ٠١١ المصدر نفه: ص‎ )١( 

(۲) جران» المصدر نفسه: ص ۳٤٤‏ . 

(۳) جران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص .١١‏ 
)٤(‏ جرا المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليرية: ص ۳۱۰ . 


AY 


1 


: س القديسة مريم» آم الله‎ ٤ 
كان ابناً لله ك نحن أيضاً أبناء الله وأنه قد ولد من‎ 
. عذراء»(‎ 
مريم هي آم الله » حملت به من الروح القدس بدون دنس وهي عذراء. والسدة‎ 
يسوع صعدت إلى الساء جسدا ونفساً. إا وسيلة الله في التجسد. هذه هي مريم في‎ 
العقيدة المسيحية . وكل «مسيحية» لا تقر بذلك هى «بدعة».‎ 
لقد آمن جبران بحلول الروح وبفعل تقديسه:‎ 
.)١»ىنسدقو «إك الروح قد حل عل‎ 
وهذه هي نحطوة أساسية في طريق القبول بتجسد الرب فى بطن عذراء تقدست‎ 
بفعل حلول الروح فيها.‎ 
: جبران يؤكد على عذراوية مريم التى قالت لأمها عندما ولد يسوع‎ 
. رأنا لست إلا شجرة لم تقلّم أغصانبا بعد("‎ 
ومن حلال أسلوبية رائعة تقوم على التناقض الظاهري» يبدو لنا واضحاً تأكيده‎ 
على أمومتها ليسوع بطبيعته الإنسانية:‎ 
.) «إنه أعظم من أن یکول ابا ي(‎ 
هل قلت إنه ابني؟ فليساعني الرب. ولكن قلبي يدلي على‎ 


أن أمه)( . 


(1) المصدر نفسه: ص ٠٠١‏ . 

(۲) جران» المجموعة الکاملة: ص ۲۷۹ . 

(۳) جبران» المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص .٠۱۸‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص ١١۹‏ . 

(0) المصدر نفسه: ص "۲١‏ . 


Af 


«يا أبني الذي ليس ابنأ( . 
تبقى مسألة ف السسعاء حسد| ونفسا عة عن مالع رۋباه 


ذ اننا لا نرد فی مجمل تاج ! ى إشارة في هذا الاتجاه. 
# ¥ ¥ 


٥ه‏ المحبة: 
المسيحية دين المحبة: 
رولو كان لي الإبان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة 
فلست بشیء» . 
اللحبة هي مبرر قيام المسيحيةء فالمسيح هو وليد حبة الأب الساوي 
لبنى البشر» فباسمها تم التجسد والفداء. 
والمحبة بدورها تبقى مركزية الرؤيا الجحبرانية 
«لانكم إذا اشتغلتم بمحبة فإنغا تربطون أنفسكم وأفرادكم بعضها 
ببعض ویرتبط کل واحد منکم بربه»(' . 
وني المعنى نفسه» جاء في رسالة القديس يوحنا الأول : 
وان قال أحد نی حب الله وهو مبغخض لحه فهو کاذب»( ٩‏ 
x٤‏ ¥# ¥ 
> يبقى أن نشبر إلى أن سر العماد الذى هو مرتكز أساسي في العقيدة 
المسيحية يبقى غاثبا عن مسارح رؤياه» فهو سر به تمحى الخطيئة الأصلية» وهو مفتاح 


(1) المصدرنفسه: ص ۳۲۲ . 

(۲) رسالة القدیس بولس الأول إلى آهل کونتس: ٠١/۲‏ . 
(۳) جران»ء المجموعة الكاملة المعربة عن الإنكليزية: ص ۹۷. 
)٤(‏ رسالة القدیس يوحنا الأولى: ۲/۶٤‏ . 
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إن لحبران على هذا المستوى تفسبرات خاصة ومواقف وجدانية خحاصة لا توافقهعليها 
الكنيسة. ورآينا» باحتصار» أن جبران تلهى بظاهر الأمر وظل دون جوهره» عذره ف 
ذلك کونه صاحب رؤیاء وللرۇیا أعال تحدد مداها. 

لقد مات حران عل دینه. 

المواقف. فقط» تہدلت› 

موفعه من المسيحة بعد ا أن پکون موقغاً وجدانيا من رجل دين » 


رک عل ی ی ل النطلة . 
دراستنا» بکل تواصع » حاولت حل ید بدایاته , 
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6 ثنائية الرؤبة وواحدية الرؤيا ني أدب بولس العاصي طول 


«أغاني الجريح» 


بولس العاصي طوف » دیب لبنافي شاب ولد ف شر ی عام ۷ . طاقة 
و اعدة بالکشر» هيات فما اُسباب العطاءء أعطت وبررت : 


© «المارت من نقسه»» (۱۹۷۰). 
۵ «رسائل من الموتق»» (۱۹۷۳). 
6 («بیادر کانون»» .)۱۹۷٤(‏ 


© «أغای الجريح »» (۱۹۷4). 


® «اطارتب من نفسه» : ا 

«تجربة إنسانية فكرية تأملية تحاول أن تعى حقيقة الإنسان ببعديه الوجودی 
والماورائى » الإنسان والإلهي» وأن تؤكد بالنتيجة» حقيقة الإنسان - الإله» في ذاته 
وف ره . يقول : ى المصلوتب عل داأنه» اک الغريب عن عالمه» اک اهارت من 
نفسه» إلى العائد بعد هربهء إلى المصل حين عودتهء إلى اللإنسان»'. 


.۷ «أغاني الحريح»» بولس العاصي طوق» طبعة أولى» 1۹۷۹: ص‎ )١( 
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© «رسائل من الموت» : 
تجربة فكرية فلسفية تبحث في قضايا الله والإنسان والوجود والحقائق الأولية 
الثاتة . هذه التجربة ليست ببعيدة عن مناخحات التجربة المسيحية وغيرها من الديانات 
الشرقية القدية . إن العلوم والمدارك على تلف أنواعها تتداخحل في هذه التجربة» 
تغنيها وتكسبها أبعاداً جديدة بالإضافة إلى بعدها ال جلي الخالص» الرؤيا في هذا الأثر 
أكثر تجسيدية وأقرب واقعية من رؤيا «المهارب من نفسه» وتبقى مشدودة بين الرؤية 
الثائرة بعنف المراهق» (الصبي)› ثورة الغاضب. والرؤيا الثائرة برصانة المكتمل› 
؛(المعلم)ء ثورة العارف . ولكن وحدة الوجود _ الحجوهر تنتظم الشنائية في السرؤية 
لتنحل تواحدية «فى الرؤيا». يقول: 
«بين الشمس والأرض لغة تفسرها البراعم»' . 
«ماهية الأشياء ليست الأشياء» الأجسام في الخارج والمعاني في 
الداخحل. 
الأجسام والمعاني هي الأشياء. . . وبنور الداخل تتضصسح 
المعاني . . . »). 
فى هذه التواحدية تأكيد على الوحدة الكونية» وحدة الوجود والتكامل في دورة 
الياة الواحدة: 
«ونحن بدورنا ناکل الأرضص لننتهي ٤‏ الأرض»” . 
وما يؤكد انحلال الأعراض الزائلة في الحواهر الثابتة» انحلال الرؤية في الرؤيا 
کول «المعلم) و «الصبى» إنسانا واحداً: 
«فريد: لا أعلم في الواقع ما آنا من آرائك 
المعلم : نحن الإنسان الواحد 


.٤٤ «رسائل من الموق»: ص‎ )١( 
.۸۲ «رسائل من الموق)»: ص‎ )١( 
.٩١ المصدر نقسه: ص‎ )۳( 


A۸ 


المعلم : كنت وإياك في کل عام»() , 
هذا الإنسان الواحد الذي إليه يشير في هذا الحوار الداحلل هر «المعلم 
التا رى » › هو الله اسح الولادات المستمرة والمتعاقرة ٤‏ التاريخ والمتكاملة فيه : 


نى كل العصور كنت واحدا بأسماء ختلفة»0) . 


© «بیادر کانون»: ) 
٤‏ هذا الأثر الثالث الولادة مستمرة» وهي ولادة الكل من الكل وبالكل. إا 
ولادة كونية» غريبة وعنيفة. يدفعنا إلى تأكيد وجه الغرابة فيها السؤال الآتي: هل 
شهر کانون هو زمن البيادر؟ 
ويدفعنا إلى تأكيد وجه الكونية فيها قوله: 
«من الرعود 
على الثلوج 
٤‏ الورود 
مع امريج 
سأجي ء . 
ويدفعنا إلى تأكيد وجه العنف فيها لقوله: 
«بلادي جبلية» وأنا جبل 
من صخور عالية» وروح علي . . 


Pe... 


ors 


. ۱١۷ المصدر نفسه: ص‎ (١( 
. ۱۷١ المصدر نفسه: ص‎ (۲( 
.۸۲ «بیادر کانون»: ص‎ )۳( 
.۸٤ «بیادر کانوت)»: ص‎ )4( 


A۹ 


إا ولادة «صوفية وحشية» كفعل تدليل على طهر الولادة وهي بالتالي الولادة 
المطهرية المكرورة م الأجيال: 
ركنت منذ ألف جيل وولادة» وسأاکون عد أجيال»") . 


© «أغاني الجريح» : 
البطل يولد في ثنائية الرؤية لينحل في تكاملية الرؤيا. هذا هو الخط العام 
لتجربة بولس العاصي طوق الفنية. إنهاء في رأيي. ملحمة الانفصام والتواحد بداية 
ونهاية . 
البطل في الرؤية يعاني مر الانفصام» 
البطل في الرؤيا يعاني فرح التواحدء 
# في المرحلة الأرلى» نراه معدما ي ذاته» منفصاء مقصوداً فی لعبة الضياع 
الملصفى . من دلائل انفصامه: 
«معطف أسود»(. أي إنه بلا هوية جسانية. 
ايبحث عن الأم المفقودة)(), أي ٳنه يبحث عن ضياع آخر 
لینحل فیه» .نه ي زمن المحو التام. . 
«ذاك الرجل كنته»(). أي إنه يرل الذات باتجاه الخارج بحثا 
عنہا, 
«برودة الكيان»)ء أي إنه عاجز عن الفصل المادى 
والانفصال» إنه عاجز عن التواصل . 


.١١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
. ٩ «أغاقي الجریح»: ص‎ (1) 
.٠١ المصدر نفسه: ص‎ )۳( 
.٠١ المصدرنفسه: ص‎ )( 
. ٠١ المصدر نفسه: ص‎ )9( 


«طرقت باب بيتى»')ء أي إنه يبحث عن النفس» عن الذات› 
في جوهرها الكامن في الجوهر. 
# في المرحلة الثانيةء مرحلة التكامل والتواحد» نرى البطل التاريخي متجليا 
بذاته الكلية في الزمن المتحد. من دلائل وعيه المتكامل : 
رفو جد تپا معا یدی» . 
ومجددا يعاود الدخحول في لعبة الصراع الأبدي بين الرؤية والرؤيا» بين الحقيقة 
الملفجعة والغيال الملتئم » بين الواقع والحلم . يعاوده السؤال: 
«ولکن هل لو وجھی ٩")‏ أي إنه #ددا ب يشتهي التغرير قي الغربة» لا بل 
سرابية الغربة» ويشتهى الارتعاء في أحضان العدم الطلق الطبق عليه بكثافة»ء إغها 
شهوة العود إلى السديم الأرلى» إلى حالة الوجود قبل انتظامه. يعان عدمية الذات 
التغربة في زمن عاقر عن وجود منفصم فيه الشباب يضيخ والشبوب ينطفىء : 
شخت وما زال طفل بستغیٹ بندي آمه» 0 
شبت وما زال شعر امرأتي یلهب عین بعله»(“ . ٤‏ 
من هذا العدم المطلق يعود البطل فيتواجد وجوداً فاعلا على مستوى الرؤي وفیه 
شهوة الحضور في ال مرئي . تراه يتجاور المرئي إلى المترائي» المرئي ثنائية » والمترائي ۽ 
تواحدية» ولک ما إن بنتهي إلى مطارح الالتئام حتى يعاوده الحنين إلى فجيعة الواقع› 
فيولد مرة واثنتين. . . ولادات غاز طبيعية . وهنا تجدر الإشارة إلى أن ولادة «البطل 
التارخي» د ني الفكر المشرقي على المستوى الأسطوري» يجب أن کر بالضرورة غير 
طبيعية» فالطبيعي مرفوض في الفكر الشرقي, الغريب المفاجيء هو المطلوب› 
للاطبيعي هو المخلص. 


.١١ المصدرنفسه: ص‎ )١( 
.٠١ المصدرنفسه: ص‎ )۲( 
. ٠١ «أغاني الحريح»: ص‎ )۳( 
. ٠١ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


٩۹ 


ولم ألد أحي» وإنما قد ولدت من ابني»( . 
وهذا ما بان واضحاً فی «الهارب من نفسه» حیث يقول: 
«ألحو الكلمة في عينى ابي يسالنی : من هو «اهارب» يا آبي؟ 
لا قوله له «المارب من نفسه» هو الإنسانء أما الممارب من ذاته 
فهو آنا فيك يا بی »" . 
وهکذا ې «بیادر کانون» حیث ورد: 
«واليوم أحبك لأنني من ابني ولست من آدم»(" . 
كذلك ي «رسائل من الموتق» حيث نقرأً: 
«إنه لا يفتش عن آبيهء بل يفتش عن نفسه»(), 
«أنا مقرة لأبي ولأرومة نسله»“ ‏ . 


إنه البطل الطالع والعائد من ذاته وإليها بقاعلية ذاتية متكاملة. إن علاقة الا بن 


بأبيه هنا لشبيهة إلى حد كبير» لا بل هي نفسها علاقة السيد المسيح بابيه الساوي 
على مستوی الولادة» والعودة» والفاعلية. 


في الواقع جد نفسه» أي ذاته» مجزوءة غير قادرة على الفعل . تلك هي مأساته 


الأساسية: 


البطل عل مستوی الرؤيا کل القدرة والكال والتواحد. 
البطل على مستوى الرؤية كلى العجز والنقص والتكاثر. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


المصدر نفسه: س 0 . 
«اهارتب من سه » : ص ۱٤۷‏ . 
«بيادر كانون): ص ٤4١‏ . 


. ۲٤ «رسائل من الموتق»: ص‎ )٤( 


(°) 


الملصدر نفسه: س 0 , 


۹ ۲ 


«کلها سقوط الخیل بفوارسها»'. 
إنها برودة ترتدء تحجم عن الحركة الحارة باتجاه الآاحرء تتمنع عليه» تسقط 
عنہا أدوات الفعل الحسمية» تعيدها إلى من كانت منه» وتعود نطفة أولى» خلية 
أولى» كلا أولياء فتتشكل جسانية حية في الآخر - الموجود ‏ الحجي ‏ الكلى: 
«جسدك لأمك» وجسدي لأبي . . . ويبقى النسخ في الطحالب 
والورود». 
ولكن› 
هذه الذات المجزوءة في حقيقة الواقع المر والمرئي تنشد معانقة أصلها الكلي في 
الحلم الحلو المرئي وترفض الاستمرار في لعبة تجزىء الحياة. إن وحدة الحياة تقوم على 
الذات التامة التى عندها وفيها تنحل متناقضات الوجود الظاهر. فالذات التامة 
امتكاملة هي حب مطلق لا تزمن ولا تمكن فيه. ذاته المجزوءة المتصدعة في رؤية 
الواقع تنزع عن طريق سرمدية الموت والولادة إلى الألوهة في اتجاهين متكاملين : 
اتجاه رأيناه في علاقتها بالآب . 
اتجاه نراه في علاقتها بالام. 
«وأنا كاك يا أماه أحب الاستمرار وللمة ذاتي وجمع الل . 
رفتلكها حقيقة لأننى وجود أنت أبعاده العميقة الرابطة أعماقي 
بأعاق الله( . ۰ 
الذات المجزءة تعبر باتجاه الأب والأم فتصير ذاتا متكاملة وما بانجاه الله فتصير 
كاملة . فالتواحد بالأب وبالام طريق الخلاص من جزئية الوجود إلى كليتهء أما لماذا 
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الأب والأم؟ ذلك لہا الولادة والاستمرار فيها. انپا الولادة المستمرة ف وليدها. 


٤‏ الأب _ الذات المتكاملة 
الذات المجز ST‏ کک الله الذات المتكاملة 
ب الأم ‏ الذات المتكاملة 
من المغامرة الضاربة ٤‏ عور الذات أف المخامرة الضاربة ٤‏ عور الواقع» من 
ريه الحدران والفكر» من رو يوية الذات المتكاملة المتواحدة اف الواقعية النقدية 
واقعية العصب الثائر» واقعية الذات المتناقضة والمتكثرة. 
فبعد أن كان الأب والأم جسري عبور باتجاه التصفي عبر الولادة المكرورة 
والمستمرة» يصيران عبورأ إلى الواقع اقل بالرداءة: 


النخاسة»(. 
«لبن الذل فى دمك إن رغبت أماً. وسل الرق في صدري إن 
طلست آبا)). 


من وعي الذات التامة» الكليةء الصحيحة إلى وعي الذات الناقصة» الجزئية 
العليلة. من وعي المأساة إلى الألم» ومن الألم إلى التطهرء ومن التطهر إلى الشورة» 
ومن الثورة الطاهرة إلى الألوهة: 
«شفتاي نمروغتان بنتن اللجام» وجسمي مدهون بالقطران. 
فرہا تصح طبابة جدتي ضد الحرب وريا ناري الداخلية تنال من 
جلدي السميك»' . 
إنه يشهى التخلص من كثافة الجحلد باتجاه شفافية أو لطافة الروح حسب القغبير 


"" 


٠ ۲١ «أغاني الجريح»: ص‎ )١( 
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إن عنف العصب الثائر بعد ضربة في الواقع المهزوم والمعطوب يرتذ على صاحبه 
مازوشي| لیطلع منه إلا من الغابة يبث ملامح وجهه الغريب في جسد امرأة برية»( . 
إن العنف› بالمع المازروشي للكلمة» هو وسيلة تصوف وحشي› وهو شر ط 
الإله - الثائر المصفى : 
«نملكتي صخور متوحشة وبرار صامتةء هدير أودية ونحيب 
شجر»(. 
«أحب تدفى الشلالات افمجية حق تتقطع أنقاسی»( 


هذا هو عنف التكون الإمى : إعادة تكوين الذات -الإله الكل بعد أن 
تكثرت عند اصطدامها بالواقع المصدوع . وهكذا وعى فجيعة الواقع بعصب «الإله ‏ 
دالفجيعة السواقعة» تتأاسی› تثور» تتکش ور وتلتئم » هذا هو خط التصاعد م 
الجزئی إلى الكلىء إغها تعيش دوامة التجاذب بين هذين القطبين المتعارضين› بين 
الرؤية المعدومة والىرۇيا المشعة. الرؤية المعدومية: الإقطاع . الاستغلال السياسي 
الرجعية»› عبادة الدينارء الموت لجان : 


نهدي أ إلى الشيخ ٤‏ المناسات رة » والمشايخ علدنا حول من 
فيه بعض شاة»( , 


«الساسة في الدرق رعاة ماهرون» فهم يتقنون التعامل بالكلا 
وجيدون استخراح أصناف الحليب» . 


۳١ الصدر نفسه: ص‎ )١( 
.۳۲ المصدر نفسه: ص‎ )۲( 
المصدرنفسه: ص ؟۲".‎ )۳( 
.٠١ «أغاني الجريح»: ص‎ )٤( 
.٤١ المصدر نفسه: ص‎ )۵( 
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«(نساۋنا ٤‏ الشرف أفکارناء يضصاحعها الماضي› والولد معلی 


7 : 

ومر نتس : 

«ألسنتنا بالتراب ممروغة» فقد لاح هاف المستنقع بسريق 
دینار ٩"‏ . 


نموت فى الشرق من أجل إيان أو وطن أو عقيدة» وبعد الموت 
نعلم أننا متنا من أجل مناورة قائد» أو هيجان قىيلة › أو صفقة 
میں( . 
«فلا تقتلوا الفقير في كل مرة» ولا تسجنوا الموجوع» بل علقوا 
بعد هذه الثورة العارمة تنتقل إلى داثرة الرؤيا المشعةء إلى تكوينہا الأوللء إلى 
علف تکونپا الإهى: 
«في يدي باقة من سنابل القمح التقطتها من الأراضي 
المحصودة)() , 
إن ما يثر انتباهنا تدليلا على عنف التكون هو التقاط السنابل من الأرض 
الحصودة. سه الخلی الطالم من العدم المطلق › نبا الولادة الحديدة الطالعة من عفم 
البوار. إن ولادة الأبطال على مستوى الفكر المشرقي هي دائ وأبداً عسيرة. فالمنتصر 
على المستحيل أثناء الرلادة منتصر بعدهاء وهو المنتظرء المخلص . 
البشري في هذا الشرق واعيأ حقيقة الإنسان الشرقي المصاب بداء الانفصام» فاضحا 


.٤١ المصدرنفسه: ص‎ )١( 
. ٤١ المصدرنفسه: ص‎ )۲( 
. ٤۲ المصدر نفسه: ص‎ )۳( 
. ٤١ المصدرنفسه: ص‎ )٤( 
.٤٤ المصدر نفسه: ص‎ )٥( 
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حقيقة الطبقة الحاكمة والأنظمة السياسية» طا بعنف العصب الثائر الواجهات 
السياسية القائمة» واعياً نماما تاريخ العلاقات بين أبناء هذا الشرق» علاقة قايين 
وهابيل التوراتية : 

«کل ٤‏ الشرف يعبد ذاتهء واف أخاه الاين الحرام ٩»‏ . 

«عبيد ورثوا عادة رجم الأنبياء» ونفي الثوار» وسجن المتحررين 

وإذلال المترفعين» '؟ . 

«والرأس في الشرق أبدا في انفصال عن الجسم" . 

(وف الشرف يقطعو ل اليد المرفوعة إ إل الس|ء» واليد الممتدة ف 

الوطاب› وهم جر ول القدم السائرة نحو ألحرية» 7‏ . 

«بل أعرف أن التوراة قصة شرقية وضائرنا مصبوغة بدم هابيل» 

وسنابلنا تقضمها خحراف قاین»“ . 

إن وقوفه على حقيقة الواقع المفجع على هذا المستوى الرؤياوي العام يؤدي به 

إل العدم المطلق . يسوقه | ۾ اله و دعنفسا» تعطلش دائم لعانفة ذاته الإهية ولدخحول ي 
دائرة الرؤيا الشعة . تلك هي عملية نصعيد روحي بتخطىی العدمسة والاا نيار 
الحضاري التام السارز ی «السور المهدوم»› وف (حوافر ايسول الخارقة ف وحل 
السهول». وثمة فرق بين الخيول المتصعدة في وعر الحبال والخيول الغارقة في وحل 
السهول الأول شبوب والثانية انطفاءء انعدام الحيوية: 

«في المدينة عويل ذئب. . .). 
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«السور مهدوم. . .» 
«الخيول غارقة الحوافر في وحل السهول»(' . 
«الحصان الأبيض سقط في البش» ‏ . 
مع انعدام الحيوية في الحضارة تبقى المعاودة متعذرة الاكتهال» ويبقى البطل 
التار خي دون درجة التصفي النهائي» والبرء من عقمها: 
«غدأً رأيت الله في سنبلة. . . » 
لا ألا کان ليقول: غداً أرى» أو أرى. . 
إعبا الرؤيا التافذة عبر الزمن دالة على مدى عنف التطهر. 
ما دام البطل دون الصفاء والبرء النهائي فلا بد عمليا من المود إلى لعبة 
التجزيء و الاد الواهي حقائق أساسية في تاريخ الحضارة. 
إن وعي الواقع الحضاري» وعي المرحلة هوفي أساس التجربة ‏ الرؤيا, 
ومرارة «الوعي المعاناة» انعكست في صلابة التركيب . 
«واليوم ماتزال رؤوسنا إماء في أسرّة الغخرباء عن 
أوجاعنا. . .)0 . 
«الأمم تصلب من أجل آتيها. . . ونحن نصلب من أجل 
ماضسنا» ‏ . 


(شعوتب مضر وبة مطارفی على أنوفها. . .0¢ 


. ا1٦ المصدرنفسه: ص‎ )١( 
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یبقی أن نشبر فی هذا الموضع إلى أن نقديته العانفة ليست عبثية مطفأة بل 
وأشعدة بتألق ؛ 
«طریی التاريخ طویل . ٠‏ فتخرج المعاناة من الأنف المشقوب» 
وتدحل الحرية فى الوجه المشطوب»('). 
دف الا نتهاء إل مثل هذا الواقع احر الذي تؤكده رؤيا اليقين : 
«ررأیت البطل تیا“ . 
ہدف ذلك پعود البطل إلى عراك التصفي باتجاه الكال الخالص ٠‏ الألوهية 
التامة: 
«لعلني الابن بالتېنى»(" . 
في التبنى اتف اء الأصالة ولیس من الغرابة ٤‏ أن يکون الأمر كذلك مادام 
البطل لم يصر إ إليها خالصا بعد بصير كذلك بعد أن تتم له ولادة عنبفة 
«رالتمتال حارج من الصخرة إل رأسه. . . 0 , 
أل من پستولدنا بطلا. أو من حصب فیتا رۋوسنا» 7 . 
نقف عند «استولد» و «ألحصب» تدلیا منا على عنف الرلادة المذكورة. ولكنها 
على أي حال تبقى ولادة يقينية : 


- «الحرية والمحبة» الروح والأحلاق آتية في الحلم» بأن جرجس 


يصرع التنين»( . 


.۷٣۳ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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«إن البطل في دورة التصفي يدفع غالياً ثمن الخبز الإهي». 
إنه بطل وجودی بتأله» برتفع من الأرضص إلى الساء. إنه بطل تصاعدی . هنا 
یکمن سر ملحميته . 
إنه بطل الملحمية الحديثة الضارب في عمق الواقعء النافذ عبره» الجامم في ذاته 
شهوة «ديونيسيوس» التدميرية ونقاء «أبولو» . شهرة ديونيسيوس تظهر في الآ : 
«(بفمي سالتهم الزجاج اللحطم». 
إن السحر المعجز بعض أسوار الألوهة. 
«إني أحب الأحذية العتيقة ‏ المشلعة والنساء الكاشفات عن 
عري حموم ذئيب وشعر مبعثر أشعب» 0 . 
وذلك رمز المغامرة والسقر الدائم باتجاه التصفي النهائي » بانجاه ألوهية متوحشة 
ببحيث إن وحشية الألوهة هي من عصمۀ التشهى «الدیونیسی» : 
«غدا موت فخل جسدي لبستانك ودع روحي لکلاب 
الساحات»( ‏ . 
إن هذه الأصوات تسمع عند انهيار الحضارات وفجائع التجزىء والتفسخ 
النفسي العارم» إذاك تطلب النفس تواحديتها بمرارة التشهي المدمرء وذلك باسم 


المداء» والفداء اسم البطولة اة » والبطولة الدقة ألوهة وخلاص : 


«(أريد حريه ويز للناس» ففى یدہم الأخحرى القيامة»( . 
/ ۰ 
إنه منتهى الالتزام البطولي بقضية الإإنسان الجائع . 
الحضور «الديونيسى) اذ یشسدی في مرحلة البوار الحضاري وانعدام الحيوية. 


)۱( المصدر نفسه: صس ۸۵ ., 
(۲) المصدر نفسه: ص .۸٦‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۸۷. 
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مأساته ٤‏ کون لمر حلة التي بعشها توقفا عن استک ال ورشة السناءء إنها مرحلة الفراع 
رأحدادنا التاركون يدهم یت الأهرام والرافعون حجارة بعلىك 
على أكتافهم» واحد عرف ٤‏ البحر» وواحد نقدته طيور السم|اء» 
وا حر دفن ٤‏ الصحراء» ول سرت عم غر عاهة ٤‏ 
الكتف»(' ‏ . 
ويقوم قتال بين المرحلة والبطل المخلص» فهي مهزومة واهية والبطل الطالح 
عات له القدرة على تغير طبيعتها: 
ووم مولدی فامث رح عاتسة وسقط مطر غضوبت› تھ تحت 
حجارة الأصنام» ونشر دت قطعان القبائل › وانتعل الذهب 
أحذية )7 . 
وبدورها المرحلة نعود لتنتصر عليه وف انتصارها انتصبار الثنائية عل 
(«قتلوه لأنه حب صهیل الخیول. . . . ولأنه يغازل البحر.. . 
ولأنه يطرب خحركة الطيور. . .». 
فيغخضب البطل انتقاما لأبيه الذي هو نفسه» هو نفسه لأنه لم تمل بعد: 
علد ما پر نب الأب من داته صر ابنا وعیندما بعود الأب ا ذاته بولد من انه » وهکدا 
يصر الا بن أب أبيه. البطل یعی عجزه لعدم اکتاله فکون انتقامه عل يد فوة البطل 
الآتي» البطل بالقوة. . . ذلك بانتظار انتهائه بطلا بالفعل : 
«والأغنية البيضاء على شغفة امرأًة حبل »0 . 


(۱) «أغانی الحریح» : ص .۸٩‏ 
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التار عة ودوره الحضاري . اله وطن القباماث اأتحددة المنتصرة على دمه القناء 
والقيامة دلیل عل سر مدیه الموجود. إن سه لوطنه ‏ عل هدا المستوى ‏ هو حب 
صو فدسی ‏ وطنه هذا وطن الحرية وفادا» وطن الإنسان بشيمه الخالدة» وطن 
الحضارة والشهادة والألرهة والصديقن : 


بالقيامة»' . 

«أها المصلوب من أجل الرية»٠'.‏ 

«أها المعلن أرضك لصغرة ليست مملكتك. وملكوتك هو 
الإنسان»(". 

إن تراهم بعض من لاهوتك» 0 . 

(جميعهم هتفوا بصلبك» ‏ . 

«حاشی إن تصلب وآنت من روح الله أتيت»( ‏ . 


البطل القومي التار يخي وجودي الطلعة» صوفي التوحد والحلول والفعل العانف 


والموت الشهي . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(٩) 
(1) 
(¥) 


«الريح تحني وال مطر ينخرني»( . 


المصدر نقسه: ص ٠١‏ . 
اللصدر نفسه: ص .٠١‏ 
المصدر نفسه: ص .۹٦‏ 
«أغاني ا لجریح»» ص ۹۷. 
المصدر نقسه: ص ٩۷‏ . 
المصدر نقسه: ص ۹۸ . 
ألمصدر نقسه: س ۱۰٩۸‏ . 
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(فزهرة اللوتوس الطافية عل وجه لاء جمعها بالطائر وبالسروة 
عمق واحد»(). 
الريح إلى كياني» . 
إن الشمس العابرة في الجمجمة والريح الضاربة في الكيان هما رمز الولادات 
البطولية المستمرة والثايتة على استمرارها ف التاريخ . و عك الموت الشهى پبقی البطل 
ولادات مکرورة نتیحه صراع جدلي تابث داں التكثر والتوحد» سال الححدد والمطلق › 
ين اسز ء والكل › بان المرئي والمترائي » بان الرؤية والرؤيا. 


ا 
2F‏ 2% 


.٠°۹ المصدر نفسه: ص‎ )١( 
. ۱۳١ المصدر نفسه: ص‎ (۲) 
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جدلبة الرؤية والرؤياء او جدلية الحضور والغياب 
a‏ ف ادب يوسف حبشي الأشقر 


«المظلة والملك وهاحس الموت» 


«لكن | إذا کان حتميا على أ ن اکب نهل من الروري أن اکب 
مثل ما کتبت؟ وهل يکفي أن أعترف ان ما أکتبه لا يغنی 
ولا يسلي؟ وإذا كانت جدوى الكتابة لمن يكتبها فقط. ألا يجب 
على الأقل ليشعر بالجحدوى أن تكون الكتابة تعبيراً لا إضاعة 
قت » كتسلية بسبحة طقطق مثلا. . . ؟) ( ص .)۲١٣‏ 
لن تتجاوز هذه الدراسة تسجيل انطباع بخطوطه العامة يرصد أفقية الرؤيا 
المتسائلة الباحثة في الأثر: 


عن المظلة الواقيةء عن ضانات البقاءء 

س عن مالك الحب والفرح» عن ضر ورات البقاء» 

عن ر الموت» عن انتفاء البقاء. 
داحلا حاداً أ وانفصادا 0 ٤‏ الزمن› رمن المرب وا موت لأسرد 

«المظلة والملك وهاجس الموت» مغامرة ذاتيةء قصة ذاتية» والقصة الذاتية فى 
الفهم الأدبى م لست السبرة الذاتية. 


هذه القصة الذاتية تبدأ من حقيقة الذات في واقعهاء من وعيها هذه الحقيقة 
وههذا الواقع . إغها تبدأ من معرفة صاحبها بالأشياء الماثل فيها والماثلة فيه . إنها تبدأً من 
تجربة وعى عميق حاص للجزئيات والكليات للوقائع والحالات. مداها البوح 
والاعتراف» وهي بالتالي تسلك طريقين: 

إما اخحتراع واقع يعکس الذات بأبعادها ورؤياها. 

إما تنمية الواقع من ضمن رؤيا خاصة. 

ویوسف حبشیء الأشقر في كتابه يسلك الطريق الثاني . 

قلت إن مداها هو البوح والاعتراف . لاذا؟ لأن الإنسان يعترف عندما يفجح 
بحقيقة واقعة . وام الأساسي في الاعتراف هو الكشف عن تلك الحقيقة. 

ولكن» من الناحية الفنيةء الاعتراف في القصة القصيرة حطر على بنائها 
القصصى العام . الأحداث. الأشخاص» الحوار» العقدة» الحلء الإطار المكاني 
والزماني» جميعها في خحدمة الذات . مرتكزات البناء القصصي الأساسية في خحدمة إبراز 
القناعات الذاتيةء وطرح المغاهيم الذاتيةء وتأكيد المواقف الذاتية. وحده صوت 
الذات يسمع داخحل هذا البناء وما دونه سائر الأصوات اللخافتة. 

لذلك أقول : 

إن القصة القصرة المعاصرة والحديثة يكن أن تكون قصيدةء 

وإن القصيدة المعاصرة والحديثة يكن أن تكون قصة. 

وكتاب يوسف حبشي الأشقر هو مجموعة قصص لا بل قصائد. 

فیھا صاحبها شاعر أکثر ما هو قاص . 

لذلك > 

إن مستويات الترميز فيها غالبة على مستويات التقرير. 

وني نظري » ليس من الخرابة في شىء أن يكون الأمر كذلك. 

اذا 
للاجابة عن هذا السؤال لا بد من إقامة نوع من المقارنة السريعة بين الأدب في 
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القرن التاسع عشر والأدب في القرن العشرين» وبالتخصيص بين الرواية أو القصة في 
القرن التاسع عشر. والرواية أو القصة في القرن العشرين: 
الأدب في القرن التاسع عشر كان بحثاً عن المغال الذي من أجله يعمل 
الإنسان» كان أدب التخطي والتجاوز ومسح الذات في واقعها القائم . 
والرواية أو القصة في القرن التاسع عشر كانت تتمحور حول علاقة الإنسان 
محبطه » کات تقوم على حلت . 
في حين أن الأدب في القرن العشرين صار بحثاً عن واقع الحال» صار ضربا 
من صر وب التسحذر والاستعساف› والسرواية أو القصة ی القرن العشر ين صسارت 
الوجودية). 
في الموقف الأول الوصف الخارجي كان يتغلب على الحالات الداخلية والحقائق 
الموضوعية تتقدم على الأحوال الذاتية (روايات تولستوي). 
٤‏ الوقت الئاق صار الداخحل هو الوضوع› والحالات نتقدم عل الأ حداف 
(روایات دیستوفسکي ) . 
من ضمن هذا الإطار العام» يجب أن يقرا كتاب «المظلة وا ملك وهاجس 
الموت». إنه كتابة الذات الضاربة في فجيعة الواقع المقصود. المتشهية فرح المثالية 
اللتئمة» وأقعها آي حضورها ‏ فجيعة الحرتب والموت»› مثاطا أي غيا ہا فرح 
الب والحياة. ا ا 
لذلك. رأيت أن أسجل انطباعي تحت عنران: «المظلة واللك وهاجس 
الموتث» . 
بين الفجيعة والفرح 
بين ا لحرب وا لحب 
بين الموت والحياة» 
أي باختصارء بين الحضور والغياب . 
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ني القصة الأولى التي تحمل عنوان الكتاب» الطفولة اللاهية انسحاب من هم 
الفجيعة ‏ انا حضور مکتمل في ذاته» أي عياب . (فرح › ضس » حياة) . 


«ابنتي تلعب» (ص .)١‏ 


الكهولة المتعبة المسكونة اجس الموت دخحول ف هم الفجيعة» إا غياتب 
منقوص في ذاته» آي حضور. (فجيعة» حرب» موت). ٠‏ 


«عینای . . . يأكلها قطيع من النمل الأ حرا (ص .)١‏ 


الطفولة حياة 

الكهولة موت 

ذلك بعيدا عن الجو الرومنطيقى الذي تفرضه طبيعة الكلمتين. 

إنه يعيش جدلية التناقض ینا مجمعهم| في ذاته› 

ويشهى طلوع الطفولة الحية من الكهولة الميتةء 

أي : طلوع الغياب (الفرح» الحب» الحياة) من الحضور (الفجيعةء الحرب» 

الموت). 

«الوجه الحنطی بقى طالعا من الأرض القاحلة كسنبلة. 
المظلة الرتقالة ای الشمس ‏ مفتوحة على الوجه الحنطى » 
الوجه كالصورة يطلع من أرضي المحروقة» (ص ۸). 

إنه يعيش جدلية الصراع بين وضعين متناقضين : 

بين الطفولة والبطولة 

بين اخحياة والموت 

ين ا لحب والدم 

ين الفرح والشهادة 

ويشهى غلابة «الملك الطفل» على «الحندي البطل». 

يشهى غلبة الحب على الحرب: 


«أنا ضد الدم» ضد الشهداءء ضد الموت» أي موت. 
آنا مع الحب» أي حب» (ص .)٩‏ 
يشهى غلبة «الملك الطفل» الراكب على الحصان الأبيض يمشى في مالك الحب» 
يشهى غلبته على «الحندي البطل» الشهيدء المدمى » الميت: 
«أطبقت المظلة 
أدخلي خيمتي في انتظار الريح . . . 
ركبت على الحصان الأبيض › 
مشی الحصان في مملكتي» (ص .)۱١‏ 
«الملك الطفل» يدعو «الحندي البطل». 
الغخياب يدعو الحضور» 
الحلم يدعو الواقع › 
ا لحياة تدعو الموت» 


اف أنشودة الحب 5 الدم» ن السفر ي ا لحب لا فی المدم» ل عرس الحب 


لاا الدم : 
«الآن أمسك بلجام حصاني وغنْ معي : 
يحملك حبي إل 

ف الفصل الأول : 


فى القصة الثانية الي هی بعنوان : «الفصول الأربعة» بلا صيف»» هاجس 
ا لحضور الميت أوالموت الحاضر يلاحقه ويحيط به من كل جانب. إنه الشعور 
بالضياع » بحتمية العدم والانعدام» بالفراغ الجحديب» باللاجدوى» وباستبحالة 
التواصل آي باستحالة حضور الغياب» حضور الوجه الغائب: (الفرح» الحب» 
الحياة) . 


1 (( | سا شب مها ترفه تبقی في حیاته حشونة الموت) (ص .)۲٣‏ 
١‏ «تفرج» علكة كاوتشوڭ› زوغان دون قرار» (ص .)۲٤‏ 
«یصعب آن یصیر بینې وبین الناس خبز وملح» (ص ۲۹). 
والنتيحة كانت أن لا حرية»› لا حلم لا لذة» لا جنس لا آکل» لا كتابة» 
ا سح » لا ضر ورة بقاء ولا اة ياء . 
بكلمة. لا ملك لا مظلةء لا حضور للوجه الغاثب. بل حضور حضصور 
-حصور ٤‏ ها جس الوت انتماء البقاء ‏ والدمار والاانعدام المطلىق : 
((دذھهب التتحرر من الأشياء» دھب الحلم بالکشمر واللكدة 
سالىرق . . . ورأئحة التراب. ذهب التساؤل المرفه عن جدوی 
الكتاب وعن الخبز وأعجوبة الخبز. اضطربت الحياية. الجدر 
. 
والسقف خيمة هشة يشلعها الريح » (ص )۲١‏ . 


ف الفصل الثاني : 
دعوة للحرية› للفرح» للخصب» للحب» حضور الغياب . 
لا بجسر على تلبيتها. لادا؟ 


لان ها جس الوت الرصاصة _ يلاحقه: 
«الشمس كلها دعوة. لا أجسر على تلبيتها. من حين إلى حين 
تلمع فيها رصاصة» رصاصتان» (ص  .)۳١‏ 

الله عائب» مثل جانب الخياب› 

المدن فجور» تمثل جانب الحضور» 

فلیکن امروب با مجاه کفر ملات . 


٭ ۹ 


في الفصل الثالث : 
ركفر ملات رجعت فقيرأًء عاد إليه النحل بعد أن ضيع دربه» 
الذع الدخان الأسودء رائحة البارود» رذت النحل الشارد إلى 
القفر» (ص )٥*‏ . 
کفر ملات: 
رمز من رموز الغياب› 
رمز من رموز الطفولة» بمعنى الأصالة والصراحةء الفرح» الحب أالخحياة» 
الحلم. 
بىروت : 
رمز من رموز الحضور» 
رمز من رموز البطولةء بمعنى التلبس والاعتداد والزيف» الكابةء النقاق» 
اموت العنف. 
يعاني من عدم التمكن من جعل الغياب حضوراً: 
«لو استطعت» لسيجت له دنياه التى انتقاهاء تلك البعيدة عن 
العنف والنفاق» الغريبة عن الاعتداد والزيف. 
دنيا الحوار الذي لا ينتهي» والذي» وحده» يشرح وجوده إن 
م يبرره» وحده» خفف من آذى هاجس الوت . 


دنا الحلم الذي لا ينتهي › في التفتيش عن الوا ج يعمُر فيها 


مأواه ک حٺٰ») (س ۳( 


«دنیاه الي لا سلاح: بلا شعارات» بلا مستعمل ومستعمل › 
بلا أوطان متنساقضة تتزاحم› کا تتزاحم قوافل السمك على 
الملجارير في البحر. 

دناه التي بلا معاير للخيانة والحبن والشرف» (ص .)٥٤‏ 


DE 


وبعد حوار داخلي طويل يتعرّف في كفر ملأت إلى حقيقة ذاتهء إلى وجه الغياب ‏ 
فيه . كفر ملات توقظ الطفل فيه: 
«وأحدق ی عك وألمح فیھے| د سه الطفل الق أرجو ا 
تمارقتف» ( س 07). 
فيها يعاني من صراعية الوجهين : وجه الغياب» ووجه الحضور. 
وبعد أن تتأكد لنا غلة الأول على الثاني » 
وبعد أن يتأکد لا انتصار «الملك الطفل» على «الحندي البطل» 
وبرعد أن بت من انتصار الفرح على الفجيعة > 
ا لحب على الحرب» 
الحياة على الموت. 


في الفصل الرابع : 
«على دروب کفر ملات. . . أراد فقط أن يتنفس نعمة السلام» 
شاردا حرا مح له أن بحلم» (ص .)٦‏ 
«أغصان كفر ملات تتعال إليه وروداً تنقض الحرب» 
(ص .)١۲‏ 
بعد كل ذلك 
جاءه هاجس الوت › أفسد نعمة سلامهء 
صورة الحرب شدته عن شر وده الخحر الحالم» 
سواد العدم غطى مساحات الورود الريفية وأيبس أغصانها. 
إنه الضجر» الحزن الشعور بالوحدة» بالغربة» با منفى ‏ 
كفر ملات تحولت إلى حضور يضنيه 
إلى متاهة» 
اى دوران دهي عقيم » 
إلى مطرح موته الأبدي ‏ انعدامه ۔ 


۱۱۲ 


ذلك أنه . 
«(وجد في للف فصولا أربعة بلا صيف»ء حرباً عبثية» موتا ٠‏ 
بلا جدوی وحسرة لا تشفی على قناعات ابتلعها طوال خسین 
سنة» ذهبت كا القشة في الريح» (ص 1۷). 

ذلك أنه 


«مع الحرب انقشعت بلاهتهء فجأة» كانفجار القنبلة مات الفرد 
فيه» مات إيانه وصار شعوره شعور الخنمة في قطيع» شعور 
المساقين إلى معسكرات الاأعتقال» شعور المىخطوفين على الهوية» 
(ص 1۹). 


في القصة التي هي بعنوان «الواجهة» جدلية الحضور والغياب مستمرة. فى 
منفاه» فی کفر ملات› في نمر الاية الضيق › بشتافی الغیاب وغیاب الحضور» پششاف 
الحرية والحب والحوار. 
الحرية واب والحوار هي بواباٹت اخروج من النفى »› 
ھی بوابات الانسحاب من الحضور باتچاه الغياب . 


المنفى انقطاع الحوار بينه وبين الزمن› 
وإن كانت الصلاة وسيلة اتصال به» أى حضور الغيابء 
فان الحرب أنسته كيف يصلي» أي فرح وحب وحياة الوجه الغائثب. 
رمن کفر ملات صار زمن الصمت والرودة والحزن والموت › 
أي : 
في زمن كفر ملات الغياب صار حضوراًء 
الفرح صار فجيعةء 
لحب صار حربا» 
الخياة صارت موتاً. 
لكنه» لا يستسلم للحضور» للفجيعةء للحرب» للموت» 
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دعاند » 
جس بجوع لا يشبع › 
اله أن يأل الحرب. 
وهذا هو منتهى الرغبة في السلام» 
منتهى الرغبة في حضور الغياب وغياب الحضور. 
في حضور الحياة وغياب الموت. 
وي القصة التي هي بعنوان «اللعبة»» 
الحرب والموت هاجس واحد لأن هذا جريرة تلك. 
الحرب تطاله في منفاه» فهي على بابه وني أذنه. 
المعاندة لم تنقع . 
والرغبة في السلام تبددت . 
ما هو الحل؟ 
ا لحل في أن يعلن استقالته من هذا الحضور الرديء. 
إنه حارج دورته الملعونة 
إنه على حد تعبيره «نحارج اللعبة». 
وحیداً» مسکوناً اجس الوت يعانى ارتجافه الكيان البارد. 
بقدر ما یکون الإنسان حاضراً في زمنه» فاعلا فيه 
بقدر ما ينحر ويدفاء 
وبقدر ما يكون الإنسان غائباً عنه قاصرأء عاجزا عن الفعسل فيه» بقدر 
ما يصقع ويرد . 
تلك هي : باخحتصار كلل مأساة الحضور والغياب في «المظلة والملك وهاجس 
الموت») . 
«الرد في ظهري وي يدي وي جسدي کله» ٿيابي نشف ماؤها 
عليهاء أرتجف منحنياً فوق عروق بلاط الزاروب» ذليلا متروكأء 
نوق الصوت» إنساناء فردأء خارج اللعبة» (ص ۹۸). 
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هذه المأساة تفرض رحيلا انسحابا فی اتجاه آخحر» معاكس» رحيلا في طريق 
الفراغ والوحدة واللاإنتهاء والسيول الجارفة. 
إنه رحيل العاجز عن الحضور والفعل» ضانات بقائه مظلة: 
«رفتعحت المظلة . i‏ 
المطر عليهاء ينقر نقراء كمناقر آلاف العصافير على بيدر فلاح 
عجوز لا يقدر أن يطردها. فلتأكل العصافير فلتأكل. ٠‏ | 
السيل جرف التربة عن الجلول. السيل كجعدات بطن الحصان 
تحت قدمي» الطريق فارغة» مستوحدة» طويلة. . .» ٤‏ 
(ص ٠ . )٩۹۸‏ 
وفي القصة التي هي بعنوان «الوليمة»› 
يسمع نداء الوجه الغائب ملحا في الحضور تبديدا للوجه الحاضر. ١‏ 
نداء الحب» الحريةء الحياقء الفرح» الخصب - رمزها الشمس ۔ 
يسمع على مدی صفحات الکتاب تأکیدا من صاحبه على جعل ضرورات 
البقاء وضاناته اواجبة الوجود. 
هاجس الموت» الحضورء يتمثل بالسؤال الدائم : 
راذا الحرب أيتها احرب؟» 
وهاجس الحياةء الغياب» يتمثل بالسؤال الدائم عن «الشمس»: 
«أعطنا أساوراه أيتها الشمس. الذهب يخا لأيام الحرب» . 


«على الدروتب نلم صدقات الشمس». 
«إلى أين أا العسكري؟ إلى أين؟» 


قلت له 
تع بالشمس» (ص **۱) . 
ميا الفى ٠‏ سيتميز ونك بالكنرة الحمراء ويقنصونك . ) 
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اشلحهاء اشلحها يا أبله وقتع بالشمس» ( ص .)۱١۱‏ 
الشمس - الحياة الغائبة في هذا الرديء هي نقيض الحرب ‏ الموت الحاضرة فى 
هذا الزمن الرديء. 
ا فليأت زمن الغياب 
وليرحل زمن الحضورء 
ا تلك هي ماساته في زمنه. 


. «الحرب وليمة دم». 
«ليس أجمل من الحياة» (ص ..)٠١١‏ 
الوجه الغائب عن هذا الزمن هو وجه الخحياة الحميلة» 
الوجه الحاضر في هذا الزمن هو وجه الموت الأبله. 
والصراع بين الوجهين يضمن للقصة استمراريتها على مستوى الشكل - البناء 
الفى _ ومستوی المادة الموضوعات ‏ 
نغليب وجه على آخحر يعنى النهاية شكلا ومادة. 
وي القصة التي هي بعنوان «الأقحوانة»: 
دخول ی لعبة الانحتناق والاستقالة من الزمن العدمي » أي من الحضور: 
(الوقت حولي کالسیل الموحل یعلو شبراً بعد شس» (ص 0۲۸ . 
ا «طوال الحرب لر أحمل ساعة» (ص )۱۳١‏ . 
0 لللخروج من هله اللعية» درر من جحد رد لطفولة الغائىة حنينا معاأودة الزمن 
الأول الذى صار غيابا وإحاء» زمن الحضور البريء المسالم» المطمثن الحا . 
أزمة الحضور في حاضره» حضصور الفراعغ والغربة والاقتلاع » ئىتدى: ٤‏ دز وه 
إلى معاودة الحضور في ماضيه» حضور الامتلاء والتواحد والتجذر. 
هذا النزوع ليس رومنطيقياً مائعاًء ليس انثالا عاطفياً 
إن أزمة كيانية على مستوى الفرد والجاعة هي في أساس هذا النزوع . 


۱۱۳ 


إنه نزوع باتجاه النقيض» ذلك أن بين الطفل وزمنه تعالقاً صوفياً بريء التوحد 
والحضصور بألل والاید والمطلق › وأن یں الرجسل وزمنه انفصادا عدمیا وحشي التفسخ 
والغياب عن الله والابد والمطلق : 
«الكهر باء مقطوعة . قنادیل الكاز مضباءة . رائحة أحبهاً: 
والوحيد» زمان اختراع الله والأبد والمطلق . . .» (ص .)١١٤١‏ 
للخروج من لعبة الاختناق والحضور الزمني الضيق» يرافق النزوع الأول نزوع 
صوفي طوباوي دربه الصلاة: 
«أصلى لأني في حاجة إلى أن أكون أكثر وأبعد وأعمق» . 
أولیبت الصلاة فعل انسحاتب من الزمن العدمي › 
من الفجيعة› 
مس الحضور الميت. 


باتجاه الفرح والغياب الحي؟ 
في القصة التي هي بعنوان «السرداب»» محاولة اعتزال وتغرب» لا أقول عزلة 
وغربة» لأن هذا الفعل کان من وعي صاحبه: 
«لا حوار بيني وبين أحد». 
«الصمت الداخلى شوار الجنون» (ص .)٠١١‏ 


ولكن هذه المحاولة انعكست سلباً عليه إذ أنه | يعد مشدوداً بين وضعين 
متناقضین» ک| رأينا حى الآن: 
بین الحضور والغياب 
بین الحرب وا لحب 
بين الموت وألياة 
بين الفجيعة والفرح › 


۱۱¥ 


بل صار أسير وضعين متواحدين» يدفعان به باتجاه واحد. امجاه العدم المطبق 
١‏ والمحو التام » الحافة موت والحية موت : 
ریا سعدی انعدام التراخحي » انعدام إالانظلال» تصوري جسم| 
صفيقأ لا ظل له في الشمس. أنا هكذاء لم يبق لي ظلل في 
الشمس ولا في الفىء ولا على الغد ولا من الأمس مربوط إلى 
الحافة وأسحية) (ص ٠)١٤‏ 
لقد انحل الكيان في ذاتهء مبدم» خواءء وانعدم الكيان في زمنه ببعديه الماضي 
والحاضر» صار الزمن واحداً فقط ببعده الثالث» بالمستقبلء بالآي» صار عدمأء 
موتاً. 
لقد أمحى وجه الحضور والغياب في وجه واحد إنه العدم الاتيء العدم المدمر 
لكل شىءء العدم المبتلع لكل شيء. 
هذا الإحاء ليس إلغاء لملحمية الصراع المأساوي التي تبينا معالمها في ما سبق لنا 
من كلام حوهما» بل إنه تكثيف ها وتصعيد ہا إلى أقصى درجات التأزيم والتعقيد. 
لكاتب من الحرب أمام موقفين: 
إما الانسحاب إلى الذات» إلى منطقة الصقيع والعزلة والخوف والغربة 
والرعدة والحنون. 
إما العمل فيهاء السر معهاء الشهادة هماء والكتابة عنها تأييداً وترويحاً. 
يوسف حبشي الأشقر يعاني جدلية التصادم العنيف بينهماء شاداً باتجاه الموقف 
الأول يدفعه إليه وعى مادي لحقيقة الحرب الواقعة» وضمرر إنساني قيمى أحلاقي 
يدرك تاماً مدى انعكاس ذلك على ذاته من مآسى الكبوة والاهيار. 
«الحرب تیت کل شىء وتک بالفحم ‏ أي بالموت السود 
بالعدم - على الظهور والأيدي والباه والبطون وال جدار كتابات 
ثخيلة » وتكتب لكل واحد من إنساننا أن بحب ذاتهء فقط ذاته 
في عزلة قلبه وخوفه وسرداب وحشته» (ص )٠٥۵‏ . 


۱۹۸ 


«الحية ابتلعت ثوراً. . . 
. فتشت عن فدمي › فتشت عن فدمي » عن فدمی ٠‏ فدهي 

ضعت فدەی سعدی › سعدی)» سعدی . . .) (ص .)۱١۷‏ ) 
إن ودم الإأنسان هي شا هد حوره 
في القصة التق هى بعنوان «حبة الخردل»» يزرع رجاء القيامة. ٠‏ 
المساحات السود الأرض المحروقة التق أوجدتبا ارب قفرا داخله وحوله 

يقدها الاايان ويطلع الضوء والنبت : 
بی فی الجلء منکوشه في یده. 
رفعه» غرزه فى الأرض› وأعاد وأعاد حت مرت أحشاڙهاء 


pF 


فعرفت إنه سيزرع غصباً عن الحرب» وغصبا عن القنابلء 
وغصباً عن السفر» في قلبي حبة الخردل» (ص .)٠۷١‏ 


هکذ|ا عادت القصة إلى مسر اها الأساسي› 
عاد إليها وجهاهاء وجه الغياب ووجه الحضور» بعد أن غیبھ) «السرداب» ی 


وسحه عدمی وأحد. 
إن أهمية المغامرة الذاتية في هذا الكتاب هي فى كونها لا تنتهي إلى مطارح المحر 
ها مغامرة واعدة بحصور الغياب الطالع من الحضور الغائب› 
واعدة باخياة المنتصرة على الموت› 
وأعدة بال حب المنتصر على الحرتب» 
وأعدة بالفرح المدد لأفجيعه . ۰ 


وعدها ليس وعدا رومنطيقياً غائ» ذلك أن المخامرة لم تكن طلاقا الواقع ء 


۱۹ 


م تكن طيراناً في فراغ» لم تكن قفزة ضبابية المعالم سرابية الأحلام . م تكن «سربالية) 
إذا صح التعبار. الغامرة على العكس من ذلك› كانت ضربا في صميم الواقع» فیهسا 
الغياب يضاجع الحضور» جر حه يمضصح سره » ويعار مه وره باتجاه منافد الخحلاص 
الطوباوي . 
حاولة العبور هذا قد لا تنجح لأن الواقع قد يفشلها في كل حين. ولکن › 
وعانف. لادا الوعد الکاذت؟ ما دامت اسحرب تنته دد » ما دام الحضور مستمر ٤‏ 
حقو ره » والغياب ف غيانه » ادا وصح حل للصراع؟ 
لاذا الانطفاء المغاجى ء؟ 
لادا الارعاء ٤‏ أحضان طوباوية عاجرة؟ 
فلتکن إذا العودة ف دائرة الصراع الحقیقی یں و سه الحضور وو “حه الغيابت» 
هذا الصراع الذي كان في أساس تكوين وتغذية رؤياه القصصية. 
وهذا ما نجده فعلا في القصة الأخيرة التى هي بعنوان «وجه ميتريدات الآخر» . 
الوضوح في هذه القصة الأحرة. 
میتریدات وجھاں : حاضر وغاٹب . 
الوجه الغائی وجه الطفولة والحب واسلحرية والسلام» وجه أسسياة, 
ویبقی یوسف حبشي الأشقر مؤمنا بغلبة الوجه الأخر أي الثاني وجه الفرح 
والحب وألاة» عل و سه الفيحيعة والحرت والموت : 
«فارس يفتح الأرض. سيخصب الوجه الأخر لحذور ميتريدات» 
(ص ۲ ۲°). 


۾ ينته في مغامرته إلى مكمن الموت المحيق ولا إلى مكمن الياة المشعة» ولکن 


۲۰ 


تجدر الإشارة إلى أن الإإيجان بالحياة ظل الأقوى والأقدر على الانبعاث. 
الحياة أقوى من الموت» بل لعل الموت شرط من شروط دفئها وتفتقها: 
«وجه میتریدات عفی . قد یکون نبت عليه العشب أيضأًء لكنه 
ل ت» سأفتش عنه ودی . >( ص .)۲*٦‏ 
في ذلك عودة إلى أسطورة الانبعاث ومدى ارتباطها بعودة الخصب مع الأرض 
لمقلوبة. 
الأرض هي دليل العود من حال إلى حال 
هي شاهد الانبعاث والخصب ودحر الموت. 
إيمانه بالحياة واجبة» يدفعه إلى البحث الدائم المؤمن بوجوب إمجاد ما يبحث 
عنه . إنه يبحث عن «وجه ميتريدات ألاخر» وجه الطفولة وا لحب والحرية والفرح› 
وجه الخلاص : 
«عجب أن أجد میتریدات» (ص ۲۰۹) 
بعزز بحثه عنه والإلحاح في طلب حضوره ريا اليقين والإيان بوجوب العود 
والمعاودة والانيعاث : 
«أنا مى أن أعود إلى التفتيش عن الوجه الآخر ليتريدات» يبدو 
لی انی بدأت ری ملاغه» (ص ۲۱۲). 
في صراع التناقض بيبقى بين الحضور والغياب» بين الموت والحياة. ويبقى 
لأمل معلقاً - إن ل أقل منسياً _ في عودة الوجه الآخر لميتريدات» أي في حضور 
الغائب وغياب الحاضر. 
يبقى الأمل معلقا في غلبة الحب على الحرب: 
«هکذا لا یکن لمیتریدات أن یعود إلى» (ص ۲۱۸). 
الحرب مستمرة وهاجس الوت باق» والقلق الوجودي على المصير لا بخبو. إن 
عظمة الأديب» في كل زمن وأمة» هي في مشاكسة الواقع المغلوط» ولكن شرط التزام 


۲۹ 
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حركية هذا الواقع لكي لا يصير الأدب ضرباً من وهم وإيمام» من خرافة وقضريف. 
يوسف حبشى الأشقر فى زمنه» وعظمة الأديب كونه الزمن الذي هو فيه والمعركة معه 
تبقى مفتوحة إلى أن يستكن الزمن على حال الحضور أو الغياب. 

بعد أن تحدثنا عن جدلية الحضور والغياب في «المظلة والملك وهاجس الموت»› 
يبقى علينا أن نحدد أوجه الحضور على ضوء: الرؤية الواقعية التي انتظمت تلك 
الأوجه حقائق موضوعية قائمة في الزمن المتحول. ويبقى علينا أن نحدد. بالتاليء 
أوجه الغياب على ضوء الرؤيا المثالية الى انتظمت تلك الأوجه حالات إنسانية ذانية 
قائمة في الزمن الثابت. مع هذين النقيضين ندخل مجدداً لعبة التصادم العنيف بين 
الواقع والمخال» بين المتحول والثابت» بين الحقيقة الموضوعية والحالة الذاتية. 


من اآوجه الحضور » لحرت : 
إنه ضد الحرب» أبداً ضد الحرب» لا يترك مناسبة تمر أو حادثة تقع أو حديشا 
ري أو مشهداًيتارله بالوصف عل مدى الكتاب إل وان يشخ مببا موقف الرفشن 
والادانة المستند إلى فهم خحاص لطيعتها : 
«أطعموا المدفأة رووس الأساء المبحكومة إعداما ی ”صر اسسا 
الأساء» (ص .)۷١‏ 
و تسلة الأرواح» مسو فقب الام التكلل والضحايا الأبرياءء مو قف المقاتسل الذي بقن 
عة الفداء ومو قف صانعيها : 
یا کفار! ین نتم جن الأولاد من صوت الرصاص 
وأين أنتم . تأكلون وتشر بون وتسکرون وأعيننا نحن 
تشوی بلهيب النار» (ص .)٤٤‏ 
إنه ضد الحرب لأن الحرب نقيض القيم» والكاتب إنساني المنسازع قيمي 
الدلالات . إنها «الحرب ‏ التمثيلية»» وهذا ما نتبينه واضحاً من حوار مجری بينه وبين 


أيه : 
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«قلت : الأحداث تسبق الدقائق فكيف بالأيام؟ ما تقرأه تجاوزه 
الزمن. 
قال : لا! اقرا مسلسلاء تمثيلية . أعتقد آنا شارفت على غهايتها. 
قلت : تعب الممثلون 
قال : لا! التمثيلية شارفت على الانتهاء قلت لك . المؤلف انتهى 
من التأليف. استنفد أبطاله 
قال: لاء لن يفعلها. المؤلف لا يقتل أبطاله إلا إذا كان لن 
بستعملهم من جدید. . .) ( ص '۸) . 
إنه ضد الحرب» لأنها نقيض الحياة. 
لأا الفجيعة نقيض الفرح . 
«الحرب لعبة. لعبة حمراءء وليمة دم . جدية حتى الموت. يعني 
بلهاء بله كل ما يؤدي إلى العدم» (ص .)١١٠١‏ 
إنه ضد الحرب لأنها تحمل فى ذاتها وسائل إفساد وتعطيل الدورة الزمنية : 
«(بشعت الماضي› روعت الحاضر ولم تغير المستقبل» (ص ۱۲۳). 
والموقف من الحرب يستدعي بالضرورة موقفاً من الموت: 
«رقلت: ليس للموت معنى القداسة إلا عندنا 
قال : معنى البلاهة» (ص .)۸١‏ 


إنه ضد الموت فى حالته الأساسية بمختلف أشكاله وألوانه وطعمه : 
رأنا ضد الموت عفوياًء وضد الموت بالشهادة تفكيريا) 
( ص .)۱°١۹‏ 


والموقف من اموت ىسام بالضر وره مو قفا س الزمن› من اموت . 5 مشکلته 


م الزمن هي مع قیاسيته» مع حدودیته» مصسع دسبیته» إنه ضد الزمن بي حالته 


۲ 


0 
الأساسية قبل أن يكون زمن الموت» ذلك إنه يشهى الوجرد المطلقىء والوجود في 
١‏ الزمن نسبي : 
«(يشتهی جسدي ايا التي لا تفنى» والمكان الذى لا حدود له» 
(ص ۹۸۳) . 
الدخحول في الزمن دخول في لعبة الاختناق والعدم. 
«الوقت حولي كالسيل الموحل بعلو شبرا بعد شس (ص ۱۲۸). 
الدحول في الزمن دخول في لعبة التحكم والاذلال والفجيعة: 
«رهبة الوقت الطويل» المذل. الذي يتحكم بي› قلیلا 
ما استطعت أن أروضه» وي صراعي الدائم معه كنت باستمرار 
الضحية» (ص .)١٤١‏ 
«(زمن الحرب ‏ الموت» زمن ردىء» ذلك أنه ا يعد زمن الحب والحلم » أنه 
زمن المحو التام : 
«الزمن محا خرائطهء زال. فإن جميع الذين أحببتهم ماتواء كأن 
جمیع ما حلمت به انقضی» (ص ۹۸) . 
إنه زمن الانفصاد والتفسخ النفسى وا لحضاری . 
الشورة عليه هجاء وسخرية واستعلاءء وانسحاباً منه حق مشروع» ذلك إن 
الأدب الثائر الساخحر المستعلى يبرز في زمن الانهيار. 
کوما کالتلال رأیت الزمن› کوما سوداءء نتنة الرأئحة» عفنةء 
مدؤدة» خحالقة جراثيم» كوماً من الهزية لن يزيلها شيء من 
قلوب الذين لن يموتوا» (ص ۹۸). 
وموقف من هكذا زمن يستلزم بالضرورة تساؤلاً عن المصير. 
تلك هي مأساة الإنسان في كونه إلحاحي التساؤل واعياً وجوده صيرورته 
ووجوب صيرورته الدخول في لعبة التساؤل عن معنى الوجود والحياة والصبرورة سقوط 


N 


٤‏ شرك لعبة حاسرة» فيها سر الحياة منتظرا أجوبة التلاشی › وهلا نوع من التصعيد 
ي حط الدعوة إلى ممارسة الخياب» متحدثا عن الزهور يقول: 
«أجمل ما فيها آنا هنا ولا تعرف آنا هناء ولا تعرف إلى 
(صس ,.)۱١١‏ 
القلى الوجودي هو في ساس تکوین هله المواقف . 


إل رؤية واقعية واعية انتظطمت مواففه من الحرت والموت والرزمن والممبرورة. 
طبيعة رؤيته الواقعية : 


رالظاة واللك وها جس المسوت» رؤّبه وأقعسة لا تكتفي لعةبس وير لو حاتت من 
الواقع شار اة ي ولا تکتفي بإسراز وجوه السلب والخلل ٤‏ بعس أوضاعه» ولا تتفي 
بالتزام وافح طقة ا حت |اعة معيته » ولا تحتفي جریم الواقح ومسیخه هيدا 0 
فالأولى واقعية مسطحة والثانية انتقادية والثالئة اشتراكية والرابعة واقعية مثالية. 
القبول إلى التساؤل الرافض إلى البناء العلمي الادي إلى البناء القيمي المثالي. هذا هو 
الال ۳ للأدب الواقعي 
والمثال . 
إنه باخحتصار» موقف المفجوع بعحقيقة الواقع العمل . 
إنه يعي حقيقة المرحلة» حقيقة سادية العام المعاصر الذي يشتهي رؤية الدم في 
كل لوحة من لوحات حياته : 
لون الدم» اللون الضرورى ٤‏ اللو ح ات السديثئة» اللون 
الأسساسى› الذي لا مفر منه» اذى لا عن نه ي الذي دونه 
لا تباع لوحة ولا يسال عن رسام» ( س .)١۱۲°'‏ 
واقعيته الانتقادية تطرح أ سئلة حول تعاكسات اجتماعية قائمةء لا تؤيد واحدة 


N۵ 


بل تساوي بيا عند حد الزيف والصور واللاجدوى. هكذا تتخذ وجهها العدمي 
لتنتهي مستلقية في أحضان مثالية غائمة بحثاً عن وجه إيجابي يبرر ضرورة تمثلهاء 
هذا الوجه العدمى لانتقاديته يبرر منزعه المثالي في الكتابة: ۰ 
«اكتب عن الله والمطلق والطفولة والسلام» (ص ۳۲). 
إنهاء من جهة ثانية » نقدية شكية تأخذ الكل بالتساوي . 
إن كثرة الإجابات عن سؤال واحد عن الحقيقة» دفعت به إلى الشك في 
تجموع مصادرها. ولكن وجه الإلجاب فيها كونها صادرة عن وعي اجتماعي واقعي 
صحيح لحقائق مجتمعية قائمة على صعيد الأفراد والجماعات والطوائف والطبقات» 
وعلل صعيد المؤسسات العامة والخاصةء وعلى صعيد الأحزاب والتجمعات السياسية 
يمينا ويساراء على صعيد ارم الاجتماعي ككل من القمة إلى القاعدة. 
إن وعيه لفوضوية الواقع كان في أساس هذه الانتقادية الشاكة أحياناً بتعقل» 
والمدمرة أحيانا بانفعال. 
هذه النقدية تنتهي أحياناً إلى استعار شهوة التدمر فيه : 
«متى تقع الحرب في لبنان؟ على الأقل الثورة؟ جب أن يقع شيء 
ني لبنان. لن بغسل وجهنا الوسخ سوى خوفنا على فقده. . . 
( ص ۲۸). 
الله نشسه» ور جال دینه من بعده» کانوا موضصوع امام وإدانة هذه الشهسوة 
المسعورة: 
«الله ليس في الكنيسة قلت› 
الله الناظر حرب الأوقاف» أوقاف الاحتكار» أى احتكارء 
تأي الحرب والله لا يرجع» 
الكنيسة فأرغة. . .» ( ص .)٠°۹‏ 
«(الكنيسسة الق تركها الله لخدامهء كالبيت الذى يتركه ذووه» 
(ص .)١١١‏ 


۱۲۹ 


هذا الاعهام » كموقف عملي » جاء بضغط من حقيقة الواقع المتشقق . 
هذا الموقف لم يكن نابعاً عن رؤيا تأملية» عن صفاء ذهني» وعن تحليسل واقعي 
علمي لحقيقة الله والأديان والمرسلين. 
الواقع المعيوش مأساة كان في أساس هذا الموقف: 
المسيحية» الإسلام» اليهوديةء ديانات عاجزة عن إصلاح الواقع إن لم تكن في 
رأس أسباب تخريبه: 
«منذ مدة ما عدت ألتقي المسيح » ومنذ مدة بت أعثقد أن يئه 
على الأرض ل يكن ضرورياء أعنى لول بات لما خحربت الدنيا 
لا هو ولا سواه ممن هم مثله جميع حروف اليم وباقي حروف 
الأبجدية» (ص .)١١١‏ 
إن رسالات الحياة انقلبت رسائل موت : 
«ملكة النحل لم تعرف أنبياء» مع ذلك لر تخرب» (ص .)١١١‏ 
«ملكة النمل لم تعرف مرسلين» مع ذلك لم يتعثر نظامها) 
(ص ۲۱۲). 
هذا هو الاتهام العابث الذي يأتي على ألسنة المثاليين وأصحاب المنازع الانسانية 
الأصلية في أزمنة الخراب والموت احتجاجا طفلياً برىء المقاصد على قسوة المسمار في 
الأقدام المشدودة إلى الواقع المهزوم. 


من أوجه الغياب.› ا لحب : 


إنه مع الحب لانه نقيض الحرب» 
لأنه نقيضص اموت » 
لأنه الفرح نقيض الفجيعة› 
لآنه الغياب نقيس ا لحضور» 
نه مح اسل لآنه الخلاص : 
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رومع ذلك لولاك لم تنته الحرب» (ص ۸۷). 

ا لحب هو الحل النهائي . مطلقية الحب فوق المراحل : 
«من یستطیم أن بحب أيام الحرب! آنا أستطيع . أحب حیٹ) کان 
وأینا کان» (ص .)٩۷‏ 

ا لحب من ضر ورات البقاء الأساسية: 
«ملك من محب ومن حب فقط هو ملك» (ص .)٠٤٤‏ 

الحب انتصار على الفاجعة: 
«أريد أن أكون معك فقط لأنسى الفاجعة» ( ص ۱۷۹). 

ا لحب انتفاء الموت» إنه كوني الأبعاد والفعل : 
«فالحب الذي لا يعلن ضصد الموت» كالطفل الذي لا يولد» 
(ص ۱۸۷). 

الح إعادة توافق والتئام في الواقع المقصود: 
«لن يلحم الكسر الذي بيني وبين الأشياء» بيني وبين الحياةء 
بيني وبين ذاتي . لا شيء يلحمه هذا الكسر. بلى. بلى. خيمتك 
مظلتك» (ص ۱۷). 

حبه جاوز حد التعة إلى مناخحات الفرح الوجداني والکون : 
«أنا الفرح يحميني» الفرح ضد المرض وضد الجوع وضد 
الموت. . . 
الفرح هو القيامة» (ص .)٠١٤‏ 

إن مطلقية التفكير المثالي لا تقر للواقعية النسبية بأية مصدافية. 

ا لحب كياني» كلي» ليكون ديومة: 
ا لحب س الكل» حالة تدوم 


۱۲۸ 


«الحب ‏ الجزء» نزوة أو رغبة تنقضى : 
0 
جس العلامة يبصی مح العلامة» وأية علامة اف دذھاب») 
(صس .)۱٥‏ 

هدا النوع من اسح الکيانی صو التوحد وحشی الحلول» 

يقوم أساساً على تشابك الأغرار لا الأعراض› 
على حلول الغور قي الغور 

لا على ملامسة الأعراض للأعراض : 
«وإني لم أرتو لا من صوتك ولا من النظر إليك. ولا من 
حضورك وإني في طريقي إليك. إلى كهك إلى آخر نبعك. 
أستشعر الماء هرب مني إلى شق في الأرض لا تقوى يداي على 
إيقاف غمره» (ص )١٠١١‏ . 

هدا ا لحب ٤‏ سحالته الأأساسية» ٤‏ حالته الوحشية دا صح التعبر» جاوز المرأة 

مادة فيضه ومطرح حلوله» تجاوزها إلى الوجد بأشيائه. ثمة تعالق صوفي غريب 
ومفاجیء بينه وبين الأرض والتربة » بینه وبين مرابع إسلامه وأمانه: 

«ررائحة مطرة الأمس ل تزل في المصطبةء 
رائحة المطرة الأولى التي نمشها كل سنةء ونحبها كل سنة. 
قلرلة الأشباء الق تڏذهس ونعود وکل عادت شعر نا کاننا نتعرف 
إليها للمرة الأولى». (ص .)١۷۲‏ 
ونشات بینی وان الركة والصنويرة وسجرة الفيء صد أ فة العمر 
الناضج فتعدى الحوارء التآحي إلى الحب...٠.‏ 


۱۲۹ 


إن رؤيا مثالية إنسانية المنازع والأبعاد انتظمت مفاهيم الحب هذه. 


طبيعة رؤياه المثالية : 
«آنا صد النار» ضد التعبير بالنار. أنا مع التعبر بالألوان. . . 
هبط من شجرة الليمون وأشجار الغار» (ص .)١‏ 
أدب الرؤيا المغالية الصافية هو أدب إدانة الرؤية الواقعية المعكورة» أو ليس 
الخال إدانة الواقع؟ 
الإنسان حور رؤياه المثالية . 
يوسف حبشى الأشقر يؤمن بالإنسان قوة لا تقهر: 
«الشرفة إنسان آخر فقط» (ص .)١۷١١‏ 
«(أقوى من الرصاص ومن الحرب ومن الموت كانت الشرفة) 
( ص ۱۷۸) . 
الإإنسان قيمة لا تعلو عليها قيمة . 
الإنسان قضية فوق كل القضاياء فوق الأوطان حت : 
(أنا مع الوطن الوسيلة لا مع الوطن غاية مبدئياً. . . 
المجد للانسان ولیس للأوطان» (ص ۱°۹). 
الوجود في داته لا قيمة له. 
حيث الإنسان» حيث أشياء الإنسانء هناك القيمة› 
الوجود يصر قيمة متى صار قطعة من الذات الانسانية. 
فالمنفى مثلا هو ابتعاد الإنسان عن ذاته» عن أشيائه. 
رؤياه المثالية تشف عن شعور إنسا حنون يذهب ضد القساوة والشراسة: 


« أ حب الصنوير ولا أحب السنديان . 


۰ 


الصنوبر أنيق› حنول » ناعم أهمة» طیب الرأئيحة. 
السنديان قاس» شرس» (ص .)١١١‏ 


يوسف حبشي الأشقر» بضغط من حقيقة الواقع المتحول» ارتفع إلى مستوى 
المثال الثابت حيث كانت له نعمة الاتصال بالحقائق الإنسانية السامية والشريفة النازعة 
ا فرح الحاة ودفء الح و تعمة الخلاص . 


# 
2% FR 


۳۱ 


إبقاعية الرؤيا في ادب الباس الديري 


«عودة الذئب ال العرتوق» 


الكتابة الفنية هي رؤيا تجسدت بصورة وإيقاع . 

الإيقاع مر رمل بحر که التاريخ العصر ‏ بحركة النضس › النشاط الداخحلى» 
التنفس» اهاز العصبى › وهي حركة مرتبطة بالزمن التراحي المنفلت» وبالزمن 
الملضخوط أو المشدود. 

عن الأول تنتج العركة النفسية المنسرحةء 

عن الثاني تنتج الحركة النفسية المتقطعة . 

إيقاع «عودة الذئب إلى العرتوق»' هو إيقاع مشوش غير منتظم كما هو إيقاع 
العصر› آي : 

إنه إيقاع الرمن المغصود وما ينز منه على غير انتظام » 

أنه إيقاع النفس المشدودة بل قطن متعارضصن أو أكثر. 

القصة المعاصرة في بنيتها الداخلية وفي العلاقات بين عناصرها هي عديلة 


۱۹۸۲ الياس الديري : «عودة الذثب إلى العرتوق»» المؤسسة الجامعية للدراسات. ط ۲۱ء‎ )١( 


. صفحة‎ ۱۹١ 


N۲۳ 


القصيدة المعاصرة بحيث أا ارتفعت إلى مستوى الترميز ولا ترميز بدون رؤيا مجسدة 
| بصورة وإيقاع . 
أشكال اللإيقاع : 
| - إيقاع الخط المستقيم: لا بداية ولا نهاية . اخحتصار المسافات : 
«أبتعد ابتعد ابتعد» (ص ۸) . 
«يسرعون يسرعون يسرعون» (ص .)٥۲‏ 
۲ الإيقاع الدائري : الاحتناق في الموقف أو في الحالة: 
«ساعدني . ساعدني . اکتبنی . أعد تكويني . أعد صياغتي . 
اکتبني . ساعدني . » (ص .)٥٩‏ 
۴۳ الإيقاع المئلث الاضطلاع (ءءنهاuع«ة٠٣ا)‏ : المعادلات الذهنية : 
«أكثر ما يضايقني أن يودعني أحد 
أو أودع أحدا 
لا أحب الوداع» (ص .)٠١٤١‏ 
٤‏ الإيقاع الجدول» ضامن دوام الحركة باتجاه الاستكانة والحلول. 


«تترکه وتروح 

٠‏ تتركه ويروح إليها 

.)۱۲۷ تروح منهء إلیهم» (ص‎ ٤ 

«رهنا آنا معك أنت معى» (ص .)٠١*‏ 
«أنت لي»ء أنا لك. أحبك لأنك لي 
أحبك لأآنى لك. . .» (ص .)٦۹‏ 


ه - الإيقاع المضغوط أو المشدودء الإيقاع المتقطع : 


. غياب واو العطف عو المسافة بين هويتين‎ )١( 
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سس لعبة المصل : 
«أناقته. شار باه حا جاه ميته » طرقة صونة » کلراته» حر که 
يديه» سعلته التي تواكبه أحيانا حتى الشعور بالاختناق) 
(ص .)١١‏ 
- لعبة الفعل الماضى: الفعل الماضى حركة تجمدت. 
س اإيقاع المنسرح» الإيقاع المرسل : 
ست لعبة الوصل : 
«(محبها ويغار. شفيعته ويغار. ولا مجك . ينزع السهرة ينزع 
ا لجو ينزع مزاج أسيلا. ينزع صورته» ينزع رأسه» ينزع 
عينيه . . . ( ص .)١١‏ 
س لحة الفعل الضارع» عور الكتابة ده استیخدام الفعل المتحرك: 
الفعل المضارع = حركة مستمرة . 
إيقاع دائم 
سسس لعبة تواتر الفعل الملضارع : 
« بها تکرهها» تریدھاء تقرف مہاء تلهٹ. تأرق ترکع » 
تتفجر» (ص .)۱٤۷‏ 
مستو بسات الإيقا : 
| إيقاع الحياة اليومية : 
لخة الحياة اليومية ها تعبيرية خحاصة. 
إيقاع مثقل بنثرية هذه العاة. 
«والرجل الذي بلا شجاعة بلا أخحلاق ويساوي قشرة بصلة» 
(صس ۱۲). 


۱۳0 


إن سمران ابن أبيه. فحل . ابن أيه . هكذا تكون الرجال» 
(ص ۱۲). 
۲ إيقاع فني على مستوى التركيب الذهني» 
وعلى مستوى التركيب الوجدان . 
إنه الإيقاع المصفى» إيقاع اللوحة الفنية : 
«. . . وهو مصلوب في المرأة. مصلوب في الموعد» مصلوب ف 
.۰ الوقت في القرار» (ص .)٠١‏ 
٠‏ «(استعاد نفسه من مدار سنبلة القمح وسيحب جسده من الصورة 
ا المرتعشة» (ص ۱۸). 
هذا النوع من الإيقاع يقوم على شكلين من التوازن: 
التوازن بين الصورة والإيقاع وهنا تكمن حقيقة الكتابة الفنية الأصيلة 
بەحیتٹ أن الإيقاع رافق الصورة منک الولادة ئی الانطفاء. ولادش| و أده ومو | 
وأسحك, 
ر. .. هکدا ميلا كعصفور عغنط في قفص زجاجي › منعرد 
يتساقط موتك بارداً بليدأ تتساقط ملاعك ويتعرى جسدك 
البري من عواء الأيام وخوارها. تضيع تتوه مهيضاء والتيار 
العاصف مجرفك إلى نايات سقيمة» (ص .)٠١١‏ 
«یر کضس بر کض › والمطر يسايقه والناس ترکضص داحل السيارات 
إلى مواعيد مشبوهة: إلى أين تمض الناس؟ غريب هذا الأمرء 
غريب هذا الصخب. تراهم يسرعون ویسرعول نم یتبخرول . 
اللامكان.,. عتفون. يسرعول ومختفون. يصرون جرد ذکریات 
مهمه» (ص .)۱١١‏ 
سس الشوازن یں ا لحر كه والإيقاع. الإايقاع امسر حي . المسرح حركة موفعه. 


۱۳٦ 


ينقصه دخول لعبة الضوء والخشبة والحضور. 

«. . . عبغاً تحاول أن ترد الاضطهاد عن الطفولةء قال الرأس 
مقطوع . فالقدمان ماضيتان في العبور إلى مهرجان الحياة» وأنت 
ماض إلى كرنشال الأخشاب المنصوبة في حقل الإعدام) 
( س .)۱۲١‏ 

«إنها على الاقل ناري» أجد قناديلى. أحترق بجمر المشاحر» 
أتنفس هواءٌ نقيا. أكون ناء أصر أنا. ولکن. . . ولكن نوار 
أستمعنى . . . اسمعني أرجوك لا تكن سخيفاًء ماذا لو دخحلت 
رجن وأنا معوط هکذا؟ حتے|ا کانت آنکرتی . نظرت 
مستغربة» زجرتنى» أشاحت بوجهها ناحية ديق إلى جانبها. 

متعضت. وعندما أتقدم في اتجاهها تشير بيدها أن أ أبتعد فورا 


وأعود من حیث آتیت» (ص .)١۱١١‏ 


مصسادر ر الإيقاع: 
| س الإيقاع الناتج عن تواتر الأفعال : 

اخحتصار الزمن وحو أبعاده ٤‏ بعل وأحد هو الحاضر المستمر. 

۰ «نزرع » نکتب» نصطاد» نعي ) (ص *۲). 
فس تد حل عل الزمن فتختصہ مسافاته وتنقل به من مستوی الحقيفة إلى 
اتسار الکان وو سحلوده ٤‏ سحل نفسی وأحك., 
«الأرض» السنديان» اللوزء الزيتون. . .» (ص .)٤١‏ 

النفس تدحل على الان فتمحو سحل وده وأشکاله وتکسر هند سته وتنتقا. به من 

مستوى الحقيقة المادية إلى مستوى الحضور التخييل. 


۳4 
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: الإيقاع الناتح عن تواتر الصفات : 
تكثيف الحالات المتعددة في الحالة الوأاحدة. 
«مۇمنا صادقا راهبا) ( ص ۱۸). 
(جامعاً مقتح] فرحا) (ص ۷۰). 
«مبللا ممعوطاء برداناء محموماً» (ص ۱°۷). 
سب أغان ومواویل عة : 
«يا بنت مير العرب» التاح ع راسك 
وسمرال مثل الأاسد ع راس حر اسڭ») ( س (1A0‏ . 
«یا بنت يللي ع السطوح› عر يسك خیالنا 
طللى وشوفی ه السیوف. ترق بإيد رجالنا» (ص .)۱۸٤‏ 
«يا ماريا يا مسوسحة القبطان والبحرية. . .» (ص .)١١٤١‏ 
«(أراك عص الدمع شيمتك الصبر. . ٠.‏ (ص .)۱٤۸‏ 
الكتابة - الياس الديري رؤيا جسدت بصوره وإيقاع . 
الإيقاع عله مرتط بحر که النفس › بالتنفس › دالدشاط الداخحلي. باخهار 
العصبي » وهي حركة مرتبطة بالزمن. 
إيقاع «عودة الذئب إلى العرتوق» هو إيقاع مشوش غير منتظم كا هو إيفاع 
الزمن الذي أنسته . 
أنه إيقاع الرمن اللأسوي » المفصود» وما ينر مله عل غير انتظام . 


sk 
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۳۸ 
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عنف الرؤية وهدآة الرؤيا فى آدب جرجي طربيه 
«عاشقا حوردات البحرر السبم»: شهادات ماح محکمۀ القرن 


يوم غدت القصيدة العربية ضرباً من ضروب التعابث اللغوي القاصر» من 
لمقترح أن تقرأ لشاعر يعي ما يقوله ويعنيه. 

وفي زمن الاقتلاع والغربة عن الأصول والأخحذ بالوافد» الطارىء من دون 
هضم وصهر وإعادة خلى داي فرید» من المفرح كذلك أن تقراً لشاعر يعرف تراشه. 
أصوله تمتد فيهاء يتجذر بصلابة الواثق من فدرته على ابتلاع الشرق والغرت من دون 
أن يغرق ومن دون ان يڪوٺ إلا ذاته المتفردة أصلا عل أصل لا فرعا عليه. 

وفي زمن الوحم الشعري والولادات العجية والقصائد الطرح» من المفرح› 
أخيراً أن تقرأً لشاعر الولادات الطبيعية والاكتهال البهي . 

من الذاتية إلى الموضوعية» إليها معا 

من الحالة إلى الموقف. 

من الانفعال إلى الفعلء 

من ارتباط الشعر بالتاريخ المتحول إلى ارتباطه بالمطلق الثابت» 

من عراك الدم في الزيف الحضاري إلى صفاء الفرح الريفي» 

من عراك الانوجاد الصعب إلى سلام التاهي ‏ 

من الوجودي المعارك إلى الرومنطيقي الخال 


۱۳۹ 


بج ag rE‏ 
٠ |‏ ا ا ف ا لا نا - ا : 


من وجوديه راء محضبة بالدم إلى صوفية بيضاء مشبعة بالنورء 
من عنف الرؤية إلى هدأة الرؤياء 
من عنف ديونيسوس إلى هدأة أبولو وحكمة زارا وقوته› 
من هذا الحدٌ إلى ذاكء نستشف نزوع الشاعر عن التهاهي الكاذب اللاجدوى 
فی تجاه الإغراق في عدمية مطلقة مطبقة تشد عليه حتى الاخحتناق فتعتريه شهوة التدمر 
والإبادة وهي شهوة تعتري الذات الشاعرية فى أزمنة الرداءة والتفاهةء في أزمنة 
التفسّخ والاميار الحضاري العام . 
إن أروع ما بمثل هذين الحدين قوله في «ليلة الإبحار» (ص ۱۷) من «شهادات 
مام حكمة القرن»: 
«ظلمة» ظلمةء عميت من البدءء فدعني في نطمتي البائدة» 
«ذاك أن النفوس تطرب للنورء وتهفو للشرقة الخالدة». 
كذلك قوله في القصيدة التى تحمل عنوان المجموعة الثانية» (ص )٥۷‏ : 
«عارياً فى ألف نور ونور) 
«سار زارا. . .) 
أبولو ثابت في المطلق الساكن نقطة في العقل مدار تأملء ذرة بيضاء في صفوة 
اللامنتهي . إنه في قفص الاتهام يقول في قصيدة ديونيسوس : 
«ماذا رأت عيناك يا حيران من برح المعاناة البعيد. . .» 
ثمة واقع حضاري تلفه المأساة والإله الأبيض ثابت ف سكونه. إنه العجز 
المطلى . إذاك یشھی عودة دیونیسوس الإله المدمر العانف الخأص› > یشهی حضوره . 
الولادة الصافية لا حضور» 
الولادة الحمراء هي الحضور» هي الفعل» هى الولادة الحديدة والحقيقية» 
الولادة من الجذور المتحرّرة من أسار الحضارات الكاذبة. 
إن دیونیسوس يسح عن الولادة وجه الأسطورة التي زيفت الحضارة وعقمتها 


N° 


وانعدام الحيوية فيها يستدعي الإبادة لا من أجل الإبادة إنغا من أجل الحياة. 
إن شهوة التدمير عنده غير عدمية : 
وها آنا عائد إلى الرحم البكر 
أفض السوجود فضا جدیدا 
نافضأعن فمي غبار الأساطير 
ومسا حبكته القرون المديدة 
عائد للجذور عار اما 
من الأمس» من ذبذبات الحضسارة) 
(ص *۷۲°). 
«رافعا فراعة الحلاد 
عل صنوف العقم والىلادة 
أبعث التاريخ من مواقد الرماد 
وف الرماد أدفن الفساد 
ما اعترتنى شهوة الإبادة. .» (ص .)۷٤‏ 


ولادة البطل المخلص. البطل المشتهى أرضية لا ساوية: 
«أنا ابن الأرض لا ابن الساء» 
تأكيدا لوجودية العراك من أجل التصفي . 
إنها ولادة البطل الوجودي في الملحمية الخحديثة. 
فالدماء هي معبر الخلاص لا المعجزات. 
والبطل المخأص منشرط بالعصمة»ء لا خور» لا فجور» لا جنس لا ملذات 


نة . 


ا 


إنه يتفلت من الزمن المادي والأسطوري فى الحضارة العربية» زمن الشهوة 
والجنس وشهرزاد وحكايا السندباد» هكذا يكن من قهر أعدائه وتدمر الموائد العربية 


N4۹ 


موائد الذهب والأفيون والعقم والبلادة» فيتلبس المسيح» جراحه» شهادته» حربته 
وإكليل شوكه منتهيأً إلى مطارح الخلاص الطوباوي : 

«فغداً تشرق شمس لا تزول. . 

ولباس الناس ذرات ہاء. .» (ص ۷۸) . 

من علامات التصفي والعصمة قوله: 

«سوف لن أسكن أمساً من خيال 

وغد من وهم کثبان الرمال 

مقلتی الحمراء من نار الخمور 

لن تضيء الليل في قبو الفجور 

سوف لن أنجب آلاف الذكور 

فلقد أطفأت نار الحسد 

بجبال من جليد 

ولقد أوثقت صلبي بمواثيق العبيد 

وقيود الزرد. . .» (ص ۷۷). 


إنه البطل القومي المرتجى العائد إلى جزيرة الرمال معيدا بناء الحضارة العربية 
وهو بطل إنساني في أن يجتلي الحقيقة ويسقط الأقنعة » يثبت الهوية ويجمع في ذاته 
النبي محمد والسيد المسيح » وبذلك يكون قد أسقط عنه أوجه العنصرية أو العرقية 
أو القومية المتزمتة : 
«عائد لأوقد القمم... 
عائد لأرفع القناع ‏ أجتل الموية. .. 
ي يدي وهج قرآن عجيب 
وعلى جسمي جراحات الصليب. . .» (ص .)۷١ ۷١‏ 
بالانتقال إلى المجموعة الثانية التي هي بعنوان «عاشقاً حورياات البحور 


\4۲ 


السبع»» لو کان لے أن أضصع عنوانا لا الديوان لأعطيته عنوانا واحدا هو «الشعر 
والزمن المفقود». 
ٍ 2 , : 
ليست العودة إلى الطفولة وترميزاتا نوعا من التغلب الواهم على الذات في 
وأقعها المفغصود؟ 
«كان لي مغارة ي عطرها انام 
مغارة ودرعة زر كيه الأنسام 
مغارة ايلاد 
يا زينة الأعياد 
با بعض سر أختنا الكبرة 
وبعض فيض زندها الحميل 
وحن فوق تلکم | حصرة 
كالكىكة الحمراء» کال لفطرة 
بقی نراقبها 
وهي ترتبها 
والطفل يغفو. . . جفنه ثقیل . » (ص ۱۷ س ۱۸). 
. . لکم ضحکت دافثا في مفرشى الوثير 
يسو ری . . . وأنا 
طفلان نہوی بعضنا 
يصیر مثل › مثله أصر. . .» (ص ۱۸ - ۱۹). 
قصبائد هذا الديران تعكس أزمة كيانية ‏ حضاربة سحادة قد تکون فی رأیی 
الشعور بالعجز المطلى عن تبديل رلا الواقع اللكهول. . إنه یستبطن ذواکره ف عملية 


ET 


استرجاع خحصيب للزمن الضائع وما استحضار الطفولة بكل ما فيها سوى وسيلة وهمية 
للانتصار علل القلى الدائم من حمدة ا لخصب فى العصب المغلول: 

ركنت طفلا ہی 

في عام جميل. . . 

وموقدي بالأمس » يا دفأه 

فی ظله» بسستد ء الإله.. 

واليوم يا رفاق 

موافدي صقيح 

وعالمي مريع 

مغارتي صور 

وخالقي . . . حجر!!!» 

وهكذا يتدرج في التعبير عن مأساته مع الزمن يشدّه توق إلى الاستقرار والتأبد 

في اللحظة السعيدة. ففي رسالة إلى أخيه يقول: 

«حذاؤك ذاك. . حذاء الطفولة. . لونه أحمر 

وشعرك ذاك. . كشعر الطفولة. . أشقر أشقر 

ولا زلت أنت. . فمنذ الطفولة. . تتغير. . .) (ص ۲۸) . 


۲ - المرآةء الملمح النرجسي في شعره الغزلي : 
7 النرجسية مرحلة طبيعية من مراحل نموه الشعري»ء مرتكزها حب الذات 
ا وإعجاب بها والإحساس الذاتي بالجبروت ذلك أن «أناه» هي مثله الأعلى : 
| 
1 «أنا من أسرة النسور» ولحظي أحمر والجناح ريح شديدة 
0 راية من دم» ترفرف في الأفق» إباءء وعزة» مشهودة. . 
وحده الجرح في الجبين مميت» غيره» طاب» من يد المعبودة) 


N٤ 


وحده الضعف لا تكنه» ولا تخفض جبينأً أمام عرش النساء. 


. أن تراني» کالطود. بالقرب منہا وترينی اها في سخاء 
منتهى المشتهى › لدی من الأنثى . .. (ص 01). 


اهتامه فی غزله مركز على الأنا. 
لمرأة هي موضوع جانبي في خدمة إبراز الأنا» وهي قوة محركة لتأكيد الفرادة 
وحقيقها. 
إنه يشتهي الحنس المغاير بغية استعراض الرجولة : 
«نظرت إليهاء خلال الحليد 


«أبداً أبغى أمرات المهوى الصعب المنال» (ص 1۹). 


(فسیسدى مشت حلودا فأاست 
حلف ستر الليل مس الضعفاء. .) 


ا لحب المغاير يعطيه شعورا بالرفعة : 


nene nannnannuunnnnensnnns# % }‏ 
هلمى من الهداة الأبعد» 
(ص )١‏ 

«ومشى الشاعر البهيى وحيدا 
Reuse nnoeuannnnunnnnonnnsnnnnnnns‏ 
(ص ۱۲) 


النرجسية تلطف ميول العدوانية وترفع المرأة إلى مستوى الصلاةء فهو نفسه 
يقول في مقدمة المجموعة الثانية : 


N10 
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«المرأة» وإ عاهرة أحياناء تد حل شعري مر فوعه الرأس . 
> وحيث شاء البعض أن بحط المرأة إلى مستوى الحسد 
والمهيمة» ل آمانع في تعرية المرأة» وف ھا کنن و سحت 
عرمها بسحابة نورانية ورفعت جسدها إلى مستوى الصلاة. . .) 
(ص .)٤١‏ 
والارتفاع بالمرأة إلى مستوى الصلاة هو نرجسية مرتدة. 
# أحكام وخلاصات عامة : 
١‏ - إن للرؤيا الشعرية أعارا وأطوارا وتبدلات في اتجاه العمق والشمول 
أو الشح والانعدام لارتباطها بالثقافة وبالتهيؤ الذاق . 
إنيء بالواقع » أخحاف على الشعر فيه من ثقافته. 
فالتوازن دن التهيؤ الطبيعي للخلقى الشعري والتشبع من القافات هسو صر ورة 
۵ 
للاستمرارية الخاتق الواعي محافة السقوط إما في الملوسة والهذيان وإما في التصنع 
الخاوی . 
سعره من النوع الثاني (شعر عقلى آكثر منه خییلی) 
شعره ما کتب لینشد بل ليقراًء 
وذلك من أثر الواعية النقدية في شعره حيث نتلمح بعض المعادلات الذهنية 
والسرد والوصفية . 


«ذاك أن البقاء يفترض الجسم وإن لم يكن به مرهونا 
ولأن الحياة تطلب منا ساعة الموت» مرة. أن نكونا) 
۰ (ص ۱۸). 
هذا جاءت كتابته الشعريةء أحياناء غير مصفاة من ثقل الكتابة النثرية التق 
تغلب عليها تقنيات التشبيه وضروبه. 


حلاصة القول هي أن شعره غالباً ما يقوم على المعاني العقلية» والمعنى العقلي 
هو غر المعنى الذهنى . فالعقلى مشبع بأبعاد فلسفية والذهني تغلب عليه صفة الصنعة 
والتصنم . والمعنى التخييلي غر المعنى الرؤياوى . فالتخييل يقتصر على ما هو أسطوري 
غريب وعجيب والرؤيا تعبر إلى ما هو حقيقي ومثبت في الوجدان والعقل الباطن . 

فشعره رؤياوي والرؤيا في الشعر تقوم مقام العقل في الفلسفة» وهي أرقى 
مراقي الشعر ومصافه. 

۴ إن كان شعره يقوم على المعاني العقلية كما ذكرت في الحكم السابقء فإن 
ذلك لا يعنی خلوّه من الصور الغريبة المفاجئة والمدهشة التي تصدم القارىء لخروجها 
الكل على امألوف والموروث والمركوز فى الذاكرة النقدية: 

«الشيخ أطرق رأسه الدهري في شكل السؤال 
فيدا كمسار غليظ غاص في ضخم النعال. . .» (ص ٤؟).‏ 
«بين المياه تعابين» مفزعهة 
حمر طوال كأعناق النراجيل» 
(صس .)۲١۱‏ 

٤‏ - شعره هو شعر إدانة وافتضاح لأنه شعر قضية وخصوصا في «شهادات 
أمام محكمة القرن» والسخرية المرة التي يتسم ا تنطوي على موقف عدواني من واقع 
العجز المطلق : 

«رقابنا الغلاظ مثل رقبة البقرة 
تختال تحت النر فوق بيدر البشر 
ولا بجيد شوقنا شيئاً. . سوی ال لخوار! 
(صس .)٤۷‏ 
«الش الصامت. . 
بشقل ظهره الف شعار 
يدور ویسنېسی مثشل مار 


.)٤١ (ص‎ 
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۵ س شعره شعر حضاری . 

يقول في «شهادات أمام محكمة القرن» (الحزء الثاني) : 
«سشطوي بيارقا في التراب لتبقی يارقك الدهر حرة 
وقردا لمشعالك نستبساح وذي سنة القدر المستمسرة 


وعدم أرض لتعمر أخرى. . .)ص .)0٥61‏ 


| 

| 

١ 
تہاد شعوب لتحیا شعوب‎ | 
لا تقوم حضارة إلا على أنقاض أخحرى.‎ 


1 شعره على هذا المستوى هو شعر المعاناة والمآزم الحضارية الكبرى» شعر الحقائق 
الثابتة لا الأحوال العابرة. 

«ی عینه الحمراء روما الحریق 

ضاحکا نيرون في بلورة البريق 

والقبعات السود ٤‏ حاکم التحقيى 

والثياب الحمر» صلبان العقيق 

فوق صدر الق والمطران والبابا الأنيق 

وعلى طول الطريق 

حيط نور المجد موصول بساحات الريق . . .» (ص .)١١‏ 


صفة العالية ملازمة للشعر الحضاري حيث أن الانسان هو القضية : 
« فی عينه الحمراء جوع الأرض للهناء 
مستنقعات الجوع ف إفريقيا السوداء 
تشقق التراب فى آریتریا شفاه 
تستعطف الإله قطرة الحياة 
يسقط الأطفال في أريتريا 


E۸ 


لا حس» لا آنن» لا نداء 
تفتح الزهور في الضحى 
وتودع القبور في المساء. . .». 
عروس الشعر أمست لا بياض ولا جدائل . 
تقرأ فى الصحيفة ما سموه شعراً فتحار 
أشعر هو هذا؟ أم أخبار الوفيات هى الشعر؟ 
تقرأً ثم تقرأ وتعيد» ينتابك الغثيان› 
تصحو عل حجم المؤامرة» مكشوفة الصدر تقرأها. 
تقر فيها وجه العابشينء تقرأً الطاووس المزيف فيهاء زهوة الطاووس يمشيها 
الصغار. 
صبية الشعر ضاقت بهم أوراق الكتاتيب» تعصر ما فيهاء لا شىء ينمل فرت 
يداك لتمزفق الستر عن بلاهات الحداثة . 


حتى الحداثة » الرونق الأممى اقتادها الحاجز الطيار إلى معتقل التشويه فى الأقبية 
الوطيئة. 


بوابة الشعر بلا حراسةء بلا نقاد. 

تصاریح العبور» أذونات العمل إجازات الإقامة» مرمية عند المداخل ناهها من 

عمارة الشعر التى رفعناها لبنة لبنةء ابارت لأنها اليوم بلا قيد ولا رقابة . 

المبانحر المباحرء المباخحر الطويلة بَقَلَّتْ مہا الأيدى وناحت ها رقاب المداجينء 
وما رفت عيول) . 


النقد الصارم» در العصر النادرة» من دونه لا شاعر من قد الكبار. 


£۹ 


آمنا بالفكر النقدي لأنه الأصل المورع في الأصول» والناقد الح من ردت 


0 
البدع في الأصل هو الأصل وما عداه وباءُ وتخريب وانيار. 
| 
امتدادات الأصل فيه أقادام الطارئن . 
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۸ الرؤبة الممترمة وواقعية الرؤبا ني أدب وليم الخازن 


«ضنعة الله» 


«. . . يوم سقطت باريس خلال الحرب العالمية الثانية أمام آلة 
الحرب النازية وفي هذه الحقبة السوداء من تاريخ فرنسا ولد أدب 
المقاومة في أقبية البيوت الباريسية القديمة ودهاليز الميترو 
واستطاعت قصائد )٤]L€0۸R(5(‏ و )۸ARA۸60(۸×(‏ وکتابات 
)SARTRE)‏ و )CAM18(‏ آن رج من بين أكياس الرمل 
والأسلاك الشائكة». 
(نزار قباني ‏ قصتي مع الشعر) 

. ف تشیل‎ )NERUD^A) 

(LORCA) gy (HERNANDEZ)‏ فى إسبانيا. 

(ARAGON)‏ و )ELUARD)‏ فی فرنسا. 

وغيرّهم الكثبر في العام كله. 

من في لبنان؟! 

هذا السؤال يطرح إشكالية الحركة الأدبية في لبنان ومسالة حضور القضية فيها . 

أين نحن من أدب القضايا؟ من الأدب المقاوم والمسؤول من أدب البناء الثوري 

والتجنيد والتحريك والتعبئة» أدب الارتباط بالتاريخ والصدمة واستنفار الحاعة؟ 
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الأدب الجيد في يقيني هو ابن الجاعة والقضية. 

وإذا كانت القضيّة شعاراً سياسياً زائفاً أو باهتا رفع حارج الآداب والفنون 
والعلوم الإنسانية كافة فهو حقيقة كلية حى تصنع فيها على ألق ونار. 

قضية المهجرين قي لبنان هي قضية العصر الكبرى. 

نحن مع الدكتور وليم الخازن في حضرة هذه القضية. 

نحن معه والسۋال: 

هل بدأنا نتعرّف إلى أدباء القضيّة وكتاہا من الجبل اللبنانيء قلب لبنان 
المنشطرء بعدما تعرفنا إلى شعرائها من الحنوب اللبناني» ضمير لبنان المصادر؟ 

هل بدأنا في لبنان كله نشهد نايات الألاعيب الأدبية السخيفة القائمة على 
برودة الذهن الصانع ويباس الفكر المد والتابع لأزياء الغرب انك المرتوق؟ 

يكفي أن نقرأً الصفحة الأدبية في عدد من الصحف اليومية لندرك حجم 
المؤامرة العاملة على شل ما فينا من قدرة على الإبداع المسؤول. 

هل بدأنا نشهد سقوط العكازات الأدبية والثقافية المترهلة فى أبراجها العاجية 
تستنطق البلور العقيم وتستولد الفكرة المشلولة بعد طول وحام؟ 

هل بدأنا نرف للناس أدبا رسولیاً؟ 

هل بدأنا نشطب الأساء في لوائح المخرّبين والخارجين على النحن الذي هو 
نەحن؟ 

هل بدأنا نخرج سالين من غرف التخدير الحاعي إلى حقيقة وعينا الوجودي 
والکیانی والحضاري العام فنسترد اهوية؟ 


نحن مع الدكتور وليم الخازن في ضمرر القضية وهو في عقول أبنائها وقلوہم 
رآأسه في رشمياء» رأسه ٤‏ مسقمل اسه وجدوره هتد عمقا ٤‏ وافح المساساةء يمسو معه 
مقطا سره ر وده العقل منخرطا ف هی المعاناة؟ يعاني الصحوة الكيانئة والاستشعار 
البياني مدره الکاتب الأصيل عى رعی القضية وعيا ذاتیا خطه الاعباه العام والثاتثت 
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لا الامجاهات السياسية العابرة والمتبدلة وأساسه الموقف الإنساني والوطنى لا المواقف 
التجاربة والترو ية والتحريضية › فالأدب جز من القضية العامة لا جزءُ من جزء 
منپا» والأدب المسؤول حريسة وإبداع وكتابة حيٹ لا أوامر ولا تعليأات سياسية ولا 
تبعية حزبية . إنه كيان الحاعة كلها 

«ضيعة الله» هي حذ فارق بين الأدب الموظف توظيفاً سياسياً عابراً وبين الأدب 
لمقاوم . الأول بيان سياسي رديء. الثاني بيان إنساني راق وجليل . 

من غير الجائز أن نقرأً «ضيعة الله» قراءة سياسية . إنها نص روائي ينطوي على 
مواقف وآراء وتأملات في الواقع السياسى المكثوف والمطمور بيد أن الصفة الروائية 
هي الغالبة فيها. ليست تأريخاً سياسيا أو تحليل لأحداث مقروءة فى الصحف اليومية 
أو في کتب التاريح والتولیق ؛ وما اعتہاد کاتبھا على التساريح نط بعض مأ فيه من 
قصْص قدیسین وشهداء سوی إسقاص فنی راع وترجيع أحداث تارخية صارت هي 
التاريخ اهاجع ف عمی الذاكرة بسترد أزمثة الشدائد لیمنح المحقاومة والشهادة بعدّهما 
اللاهوتي: 

مثال المقاومة الحى» 

مغال الشهادة الحی» 

القديس قریاقوس وأمه الشهيدة و ليطة ومار تقلا الشهيدة لأر دان العسذاری 
واستفانس الشهيد الأول بين الرجال. 

واه الخازن» ی یھی › من أدب القضابا الكبيرة, 

قضية المهجرين في لبنان هي قضية العصر الكرى. 

کیف بدت في «ضيعة الله »؟ 

يقو ل (Goethe)‏ : 

«إذا أردت أن تفهم الشاعر فعليك أن تصحبه إلى أرضه». 

ولكي نفهم «ضيعة الله» نصحبها إلى أرضهاء إلى الفوار وبركة بودندل والدرجة 

وضهر المصارء إلى جل السنديانة وعين التحتانية والعلالي و. . . 
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إلى الضيعة الأليفة المعمّرة بالعرق والتعب والدم» 

4 الأرض المقلوبة نة 

إلى الخير والوطنية . 

إلى مراتع الصبا ومرابع ا لحب والخحرية» 

إلى رشميا الرمزء رمز الحياة المستمرة والنقاء والتدين والمجد والعيلة الواحدة» 
إلى أرض الكرامة والخضرة ومواسم الخبر والركة. 


إلى الكنيسة والدير والعيد والمزارء 

إلى الماء امقس والقداس والكاهن والموعظة والراهب الملغان والحرس والعرس 
) نصحبها حتى الغياب . . . حى النكبة. 

دحیكه تشارك من بعيد هم الوطن وتعى -حجم المؤامرة وتستولد البطل الاتي» 
تستشعر فيه اليقظة العامة وتيا على رجاء القيامة» فتصدم باغتياله لتسقط بسقوطه 


نكبة الأرض المحروقة» 

حرائق وذهول وصراخ ونزوح» 
مسلحون وقذائف هدم وتخريب» 
مم وشعوبٌ متالبة من کل ناح» 
ضياع واندهاش واختباءء 


ترویع وسبایا وفرار. . . 

... ومقاومة. . . وفداء. . 

الکنائس رصاص» كل ما فيها رصاص رصاص رصاص. . 
حريق حريق حريق وتعرية قباب. . 
رجاء القيامة في المقابر لم يعد ذاك الرجاءء 
هداة الراقدين بالله عكر مہا ضسبجة الراقصين بالعظام وبا لاجم . 
الجرس يقاوم › 


الجبل ‏ الذاكرة والوعد هو العصب المقاوم في كيان أبنائه 

الحبل فى الضمر. . 

ومن نكبة الأرض المحروقة والحبل المهجور المقاوم المقاومة اللاهوتية التي إليها 
أشرت نصحب الرواية إلى أرض التهجيرء إلى الدوائر الجغرافية الضيقة المفيتة 
والتعيسة هرغ | إليها الأقدام الدامية والافواه الحائعة والوجوه المقلوية. . نصحبها إلى 
حیث حشر الناس جماعات مقهورة في بؤر الخوف والتدمير وهم والجوع والرغيف 
المذل. . نرافقها متلمسين خيالات من البشر مصعوقة تبحث عن مأوی وغذاء 
وحرية» محاصرة بالحديد والنار وهاربة من صدفة الموت الآتي في رأس القذائف. . إننا 
ى ببروت حيث يتلاقى أبناء الجبل صدفة في الطرقات الباهتة وي المناسبات المحزنة 
وحيث عزت اللقيا حى في المعابر. 

دافن هنا غريبة حيث لا صلا ولا باقاتِ زهور. الذاكرة تقتات من صور 
امذابح والمآسى» حقدٌ وذل وغربة وفراغ» حنين دائمٌ وموت بطيءء أحلام وصلاة. 
مى العودة يا ربي؟ 


ينسدل الستار ولا تنفلق الرواية على ياس بل إا تنفتح على حتمية العودة إلى 
امتداد الآفاق» آفاق الحرية والكرامة والحب والصلاة والوطنية في «ضيعة الله» . بين 
عناكب الأبراج العميقة وسارقي الغرب المعتوه» نبحث عن الكاتب المليء بين 
الفراغين والأصيل بين الغرييين . «ضصيعة الله» ضصمر القضية . الكتابة معها م تعد من 
مستحيلات العبور. 
«ليس ما تقرا واقعا. 
بل مزيج من التاريخ والواقع» من العاطفة والخيال» . 
هذه الكلات صدر الدكتور وليم الخازن روايته فكأني به يسغي التبراً ما كتب 
فيقدم الفن على القضية ويعلو به عن الذاكرة ويستعلى به على الواقع » ولو لم يكن لديه 
شعورٌ مؤکد بأن روايته هي الذاكرة والواقع وهي القضة المتقدمة على الفن لما اضطر 
إلى هذا التصدير. فليسمح ل الصديق الدكتور وليم أن ن أجد فی روایته الواقع كله. 
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مفهوم الأدب الواقعي في الثقافة المعاصرة مرتبط بالقضية التي يون الأدب عنها 
مسۇولا بمعنی أن الأدب المسؤول أو أدب القضاياأاهيو حکیا أدب وافعي . وإدا 
كانت القضة هي مرجعية الأدب المسؤول فإن الأدب المسؤول هو مرجعية الواقعية فيه 
لأنه يقوم بمهمة إيصالية تمارس تاأثيراً على الفكر والسلوك عن طريق خحلق صور 
انفعالية وذهئنية تنبع من الواقع عبر الوغي التارحخي . 

الأدب الواقعى فى الثقافة المعاصرة هو أدب الحقائق التارخية الحادثة أو الممكنة 
لا فرق. فالحقيقة هي في الواقع والإمكان معاً. لا أدب مسؤولاً حارج التاريخ الممكن 
والحادث. هذا من حيث الموقف والمبدأ أو المادة أما من حيث الشكل فثمة واقعية 
مسطحة واقعية تأريخية تنقل وتسجّل الحدث أو المشهد العابرء وثيّة واقعية معمَقَةء 
واقعية تاريخية تستبطن وتعري وتضىء وتكشف وتزحم الزمن أو الصيرورة. 

الأرل تحاکي وتقلدء وصفا وسردا» معينها الواقع المرئي أوالحدث وخرونها 
العبن خصوصا والحواس عموماً؟ إنغها واقعية الرؤية. 

الثانية تعي وتوحي انتقاءًء معينما الواقع المترائي أو التاريخ بأبعاده» خسزونا 
الذاكرة والتهاعات الرؤيا المشعة في اتجاه الآتي؛ إنها واقعية الرؤيا. 

اللارتكاز إ إلى احقيقة هسو المنطلق في الأدب الروائي ولكن المسألة الفنية هي في 
شكل هذا الارتكاز وطرقه ومناهجه التي تتفاوت بين المسطح والمعمق وبين اللجزئي 
والكلى» بين الفعل والحركة. 

وهذاء عرفنا في تاريخ الآداب الواقعية الطبيعية والواقعية الانطباعية والواقعية 
الانتقادية والواقعية العلمية أو المادية أو الاشتراكة 

فالواقعية الطبيعية هي سليلة الفلسفة الوضعية أو التجريبية» فلسفة كانط 
(Kant)‏ )1۷4۸ ۸۷۲) وتسین (71«۴)  ۱۸۲۸(‏ ۱۸۹۳). في کتابه فلسفة 
الفن . قوامها العلوم التجريبية وهي نتمذّنا بالمعارف اليقينية. 

فالطبيعيولن (istesاNatur)‏ پتناولون اخیاۃ کے هي ٤‏ الواقع من غير تهسويم 


وأحلام ودنيات مص طنعة . انم بسعول وراء الحقائق العارية. 
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من روادها إرنست رينان  1A۳( Ernest Renan)‏ ۲ 144) المۇمن بالعلم 
وبحتمية الظطاهرات» وآمیل زولا Y — 1۸4°) (Emıle Zola)‏ 14°( السذى سعی ا 
تطبيق النظريات العلمية على الحقائق الاجتماعية ولقد شرح نظريته التطبيقية في كتابه : 
القصة اتر (Le Roman Experimental) ıı‏ . 

أما الواقعية الانطباعية فادتا تقوم على ما ينطبسع في الذهن بعد المعاينة» آي 
ما بحتزن في الرؤيا بعد عبوره الرؤية. هذه الواقعية ترتكز إلى أساس نفسى 
لا موضوعي وهمذا تعرف لدى بعض الدارسين بالواقعية النفسية. 

وإغها ا لحد الوسط بين الخيالية المطلقة أو المغالية المطلقة وبين الواقعية المادية 
أو الطبيعية المطلقة. 


عيادها الذاكرة التاريية الى تحتوي على خحواص حيوية لا حد ها وهى وسيلة 
الكاتب في إعادة صياغة واقع ماعند طريق الإخراح الفنى . 


الواقعية الانطباعية تقوم إذأء على الترائي الحي عبر مصبح الذاكرة وما بجحدثه 
في النفس من تحولات فى الخط واللون والصورة والإيقاع ترافق السواقع المرئي وتتنامى 
معه بکل ما فيه من صراع أحوال وتبدّل هيئات . وهكذا تبدو الواقعية الانطباعية» فى 
جدلية الذاكرة والواقع» موا في اتجاه الآتى يترافق والصبرورة» وتبدو استحضارا 
وإسقاطا وَرَؤداء أي إنها الماضي والحاضر والمستقبل» إنها الزمن النفسي» إنها الكينونة 
الصائرةء إنها التعبير الأشد امتلاءٌ عن الحركةء إنها احتراقٌ فى الزمان والمكانء إنها 
حركة التاريخ بكليته الحادث والممكن» إنهاء باختصار» تهض بسؤولية الآتي وجوباً. 


ما الواقعية الانتقادية فهي انتقادية من حيث الموقف» وهي تحمل في أعاقها 
مبادىء خلقية واجتماعية يحكمها نظام قيمي أو أخلاقي . يقودها الوعي المرحلى 
وتولدها الصدمة إذ أنها نتيجة قطمع لعلاقة ذاتية مع الأشياء ووليدة نظرة جزئية إليهاء 
قوامها التجربة واخحلم والانفعال وهي غير مستندة إلى نظرية إيديولوجية واضحة 
وصارمة ومتكاملة يقودها وعي تاريخي شامل» أو نظرة كلية تولّدها المعرفة المتسقة في 
نظام فكري متماسك فتقدّم الحلول وتكون علاقتها بالأشياء علانة موضوعية. 
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الواقعية في «ضيعة الله» واقعية انتقادية غير إنها تبقى في المستوى الأول مستوى 
الأحلاق والوعي المرحل والتصدمة وإالذاتية والنظرة الحزئية والتجربة والحلم 
والانقعال . 
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وهی تاليا تختلف عن واقعية بلزاك (٥داد8)‏ الانتقادية فى «الكوميديا 

الإنسانية». 

بلزاك أقرب إلى امرخ العلمي منه إلى الكاتب التاريخي . لقد صف الحيا 

1 الاجتماعية وسجُلها بكل دقائقها وتفاصيلها وجزئياتما؛ فكان بذلك أقرب إلى التقرير 
المغصل منه إلى اكتناز بارقة الحدث التارخى . رائده في كل هذا الدقة في الوصف 
والشمول والاکتہال فی حين أن كاتب رضيعة الله) حقق الأمانة فى الوصف والاختزال. 
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| س رشدية توما الأكوينى اللاهوتية: 
«أثر الرؤية في الرؤيا» cceur‏ 


۳ الرؤيا الصوفية في الأدب الإسباني: 


«يسوع ابن الإنسان» cece‏ 
> - ثثنائية الرؤية وواحدية الرؤيا فى أدب بولس العاصي طوق: 

«أغاني الجريح» cece‏ 
ه ‏ جدلية الرؤية والرؤيا أو جدلية الحضور والغياب 

: ادب يوسف حبشي الأشقر‎ ٤ 

«المظلة والملك هاجس الموت» cesur‏ 
إيقاعية الرؤيا في أدب الياس الديري : 

«وعودة الذئب إلى العرتوق» . . eee‏ 
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الموضوع الصفحة 


۷ عنف الرؤية وهدأة الرؤيا في أدب جرجي طربيه : 
«عاشقا حوريات البحور السبع : شهادات أمام محكمة القرن» . 
۸ س الرؤية المازمة وواقعية الرؤيا ف أدب وليم الخازن: 
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٠‏ مدخل إلى الأدب الأندلسى 
حركية الفكر الأدبي 
دراسات تطبيقية فى الفكر النقدي ت د. ساسين عساف 

حورها الرؤية والىرؤيا 
اللعلقات المشر 
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